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ابن شهيد 


"8١‏ 15 ه(؟ؤؤ - ٠١4‏ م) 


في الدولة العامرية 


هو أبو عامر أحمد بن أي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك 
من شتهتبلد » ثم من أشجع وهم بطن من غطفان . ويتحدار من سلالة الوضاح 
ابن رزاح الذي كان مع الضحتاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط . وكان جد 
أبيه أحمد بن عبد الملك وزير الحليفة الأموي الناصر عبد الرحمن الثالث ء وأول 
من تسمى بذي الوزارنين في الأندلس . 

ولد أبو عامر بن سهد بقرطُبة في خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر ء والأمر يومئذ للحاجب محمد بن ألي عامر الذي حجر على الخليفة القاصر » 
واستبد بالأمر دونه » وتلقب بالمنصور كا يتلقّب الملوك . وأئبت ابن بسام في 
الذخيرة رسالة لابن شهيد خاطب بها المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن أبي عامر » يذكر فيها ما للعامربين من الفضل عليه وعلى أبيه » فنعلم منها أن 
المنصور استعمل والده على الحهة الشرقية تسعة أعوام بتدمير وبلنسية » ولم يصرفه 
عنها حبى سدم العمل والتمس الإقالة ؛ فأقاله على رضاه فشخص إلى قرطبة ‏ 


و 


ومعه أربع ماثة ألف ديار ناضة" » ومائة ألف من ذهب آنية” » ووثائق خمس 
مائة زوج مكتسبة » ومائتا نسمة من رقيق الصقلب متتقاة . فكتب إليه يعرض 
عليه ما جاءه به » ويحكمه فيه . فجاوبه يقول : « لو أردنا أخذ ما أعطيناك » ما 
قلمناك . ونحن نخاف أن تستصفي تفقعك ما استقتته » وتأني على ما اجتليته » 
بار تفاع ثمن الطعام ؛ وانك لم ترد" منه على ذخيرة . وقد صككنا لك بألفي مدي 
بشطرين من قمح وشعير تستظهر ببما على زمانك » فاقبضها من أهراء فلانة' 
لقريها من مكانك » إن شاء الله . » 

فهذا الرضى من المنصور كاف لأن يطلعنا على منزلة ألي مروان عنده » وما 
له من الحظوة والكرامة في دولته » وعلى النعمة التي كان يتقلب كاتبنا في أحضائها 
منذ طفولته . ونتبين في مكان آخر من الرسالة عناية الحاجب به » وعطفه 
عليه » إذ كان في الخامسة من سنيه . فقد جيء به إليه في يوم مطير » وبين يديه 
تفاحة كبيرة؛ ورآه ينظر إليها نظر من يشتهيها » فأمره بأن يأخذها وبعض' فيها , 
فضاق فمه عن الإحاطة بجزء من أجزاء كرنها » وصغرت كفه عن القبض إل" 
بمخنق من مخانق أنحائها » فتناوها المنصور منه » وجعل يقطع له بفمه ويطعمه . 
ثم دعا ولده عبد الرحمن الناصرء فقال له : « احمله إلى أمك . 6 فأخحذ بيده » 
ومعه رجل يكتى أبا شاكر » فامتنع الطفل عن السير من المطر » فصاح بهما 
المنصور : ه احملاه على أعناقكما. ٠‏ فلا أعضادهما » ووصلا أذرعهما بأعناقهما 
وأقلاه إلى زوج الحاجب ٠»‏ فأجلسته على سريرها ولاطفته » ثم أمرت له بأربعة 
آلاف درهم : ألف عنها » وثلاثة آلاف عن بعلها . ويخبرنا ابن شهيد أنه كان 
يأمل أن يوزّعها على الخدمة والعمال من الصبيان وصبايا الحيران » فصادره عليها 


. فلانة : كن بها عن أسم قرية أو بلدة‎ ١ 


أبوه » ففرق منها على حاشيته » وأشار بحمل البائي إلى خزانته . فلم بلغ المنصور 
ذلك » بعث إليه بخمس مائة ديئار ء وأقسم على أبيه بحباته ألا" يمنعه منها » 
فتصرف فيها على هواه . 


ويذكر لابنه عبد الملك المظفر بدأ عليه وهو ابن ثماني سنوات » والمظفر 
يومئذ ولي" للعهد » لآن المنصور توفي سنة 87" ه 1٠٠١5(‏ م) وأبو عامر بن 
شهيد في نحو العاشرة من عمره . وذلك أن والده أبا مروان زهد في الدنيا وتنسك » 
ونظر إلى الآخرة بعد إبلاله من مرض ألم به » فأشاح بوجهه عن اللحاه والشهوات 


وهما ملء راحتيه . وبدا له أن يصد ولده عن مشارع الحياة العذبة » فحلق له 
ته » ونزع عنه ثيابه الحريرية » وأليسه مدارع الكتان » وحمله على التقشف 
وشظف العيش . فضاق الصي ذرعاً بخطة أكره عليها » د وكانت أفدح نازلة 
نزلت بصبوته » وأقلق حادثة سلبت رونق بهجته 0 على حد تعبيره . فذات يوم 
زارهم الوزير ابن ممسلمة يعود والده » فسأله عن حاله » فكان جوابه نشيجاً 
وعويلا” ؛ فلمًا رجع أخبر المظفر خبره » فاستقدمه إليه » وأمر به فألبس ثياب 
الحرير » وضمخ بالطيب » وحمله على فرس كريم » وأتبع ذلك ألف ديئار في 
طبق » وعقد له على الشرطة » لكي لا يجعل لأبيه سبيلا” عليه » فكانت لسنه 
أرفم خطة » كما يقول . 

ولبث أبو عامر متصلا” بالمظفر بعد وفاة أبيه المنصور وانتقال الأمر إليه 
47 ه) . ولكن ليس لدينا من أخباره في عهد هذا الأمير ما يستحق الذكر » 
وكانت ولايته سبع سنوات 2 ونوفي سنة 999" ه ٠٠١8(‏ م) . ومع أن ابن 
شهيد بلغ رتبة الوزارة في الدولة العامريئة » إلا" أنه لم يصل إلى منزلة الكتابة في 
الديوان ليلقب بالوزير الكاتب » على شدة تشوفه إلى بلوغ هذا الشرف أسوة 
يغيره من الوزراء الأدباء . وحخبرنا أن ثقل سمعه قعد به عن الكتابة للأمير » كما 


4 


قعد بالحاحظ عنها إفراط جحوظ عينيه » وبأني القامم ابن الإفليلي ورم أئفه' » 
ويقول في ذلك : «إذ لا بد للملك من كاتب مقبول الصورة تقع عليها عينه » 
وأذن ذكيئّة تسمع »نه حسّه » وأنف نفي لا ذم أنفاسه عند مقاربته له . » 

وصار الملك بعد المظنئر إلى أخيه عبد الرحمن الناصر + فجرى كأخيه وأبيه » 
في الحجر على الحليفة هشام بن الحكم » والاستقلال بالأمر دونه . ثم طمعت نفسه 
في الحلافة » بعد شهر من ولايته » ولم يكن لحشام أولاد » فطلب منه أن يوليه عهده 
ففعل . فسخط الأمويون على الخليفة الضعيف لإخراجه الإمامة من أيديهم ع 
فخلعوه وسجئوه » وبايعوا محمد بن هشام المهدي » من حفدة عبد الرحمن 
الثالث . وكان الناصر في طليطلة » فلمنًا بلغه الخبر قفل إلى قرطبة ٠‏ ولكنه لم 
يحرؤ على دخوها لأن جيشه تخى عنه ء والفقهاء أخذوا يحرضون الناس عليه . 
وكان بلقب بالشنشول أو الشنجول ( إوطهموة ) وهو تصغير سانشو أو شانئجه ) 
لأن أمّه أميرة إسبانية » وأبوها شانئجه إما أنّه ملك قشتالة أو ملك النافار » اا 
بقرل دوزي" ؛ فكلاهما كان بخطب ود الحاجب المنصور ٠.‏ ويرغب في 
الازدلاف إليه . فلم يسع الفقهاء أن يسلموا «قاليد الحلافة إلى الشنجول ؛: وهم 
يرون فيه شائجه الصغير وابن ملك الإسبان » فما زالوا مبتفون به حبى أثاروا 
الحفائظ عليه » فكرهت نفسه البقاء » وأحب الانتحار فلم يتح له » لأن المهدي 
أدركه بوزيره فقبض عليه » واحتز رأسه ٠‏ فزالت بموته الدولة العامرية سنة 
4ف" ه (59١١١م),‏ 


١‏ قال ابن يام في الذخيرة إن محمد بن عبد الرحمن المستكفي الليفة الأموي + اسكتب أبا القاسم 
ابن الإفليل بعد كاتبه الوزير ابن بردء فوتع كلامه جانب] من البلاغة » لأنه كان عل طريقة 
العلمين المتكلفين . فلم بحر ني أساليب الكتاب المطبوعين ٠‏ فز هد فيه . 

* يقول بر وكلمن إنه متك النافار . 
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الفعنة 


غير أن محمد بن هشام لم يستفر ملكه على حال لأنّه جافى البربر لميلهم إلى 
العامريين » فاجتمعوا بظاهر قرطبة » فأتمروا به » وبايعوا سليمان بن الحكم بن 
الأميرين ‏ واتسعت ميادينها » فغزا البربر قرطبة » فاستولوا علبها بعدما قتلوا 
خلقاً عظيماً منها ؛ ودخلها المستعين في ختام المائة الرابعة للهجرة » وهرب 
المهدي إلى طليطلة يستئصر الإسبانيكين . فأمدوه بالعساكر » فنهض بهم إلى 
قرطبة » فامتلكها وهزم المستعين والبرابرة . ثم عاد هؤلاء إلى محاربته » فخشي 
القرطبيون من اقتحام البربر عليهم ؛ فثار الصقالية » فأخرجوا هشام بن الحكم 
من السجن ؛ وجددوا له البيعة » على أمل أن يعتصموا به من البرابرة : وقتلوا 
المهدي تخلصاً من الفتنة الي أثارها عليهم . ولكن المستعين استمر على حصار 
قرطبة حتى افتتحها عنرة سنة 4١7‏ ه ( ٠١1‏ م) فقتل هشاماً » وتولى مكاله » 
وتغلب البربر على الأحكام بعدما انتسهبت العاصمة وخرب أجمل قصورها ء 
3 1 
واصيبت مثلها المدن والقرى في جوارها . 

وكان علي" بن حمُود الإدريسي قد جاء الأندلس من المغرب » فدعا البر بر 
إلى مبايعته » فأجابوه لما للأدارسة من الكرامة عندهم » فدخل قرطبة سنة 401 ه 
تاحل ع يكل المحتيوي» رنعب بالناصر ىه كار عليه عر إن الفتعاي لحنت 
المربة » والمنذر بن محيى التجيي صاحب مرقسطة » وبايعا عبد الرحمن 
الرابع » من عقب الناصر عبد الرحمن الثالث » فتلقب بالمرتضى . واستقام الأمر 
لعلي بن حمود نحو عامين إلى أن قتله صقالبته في الحمام سنة 504 ه (1018م) 
فقام بالأمر بعده أخوه القاسم ٠‏ وتلقب بالمأمون ؛ فجمع خيران والمنذر الناس » 
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وفيهم رجال الدين » فصداقوا بيعة المرتضى » ونصبوه خليفة بشرقي الأندلس . 
م ساروا به إلى غرناطة » وعليها زاوي بن زيري من حزرب قاسم بن حمود ؛ 
فرفض المبابعة » وفاتلهم . فاتفق المنذر وخيران على خذل المرتضى لآنه أبى 
أن ينزل على مطالبهما » ففاوضا ابن زيري في ذلك » ثم الهزما برجالهما ؛ فقاتل 
المرتضى حتى صّرع كثير من أصحابه حوله » واتكشف عنه الباقون » فخاف 
أن يُقبض عليه . فولى إلى وادي آش » فلحق به رجال خيران فذبحوه سنة 
؟١:‏ ه(8١١٠١م).‏ 

واستوى القاسم بن 10 على العرش مداة أربع سنوات » حى جاء من 
طنجة يحيى ابن أخيه على ينازعه الملك » فاستولى على قرطبة سنة 4١١‏ م 
٠١1(‏ م) وتلقتب بالمعتلي » وفر المأمون إلى إشبيلية فاستجاش بعض البرابرة ؛ 
ثم رجع إلى قرطبة سنة 4١‏ ه وملكها ؛ وهرب العتلي إلى مالّقة » وتغلب 
على اللتزيرة الحضراء » واستولى أخوه إدريس على طنجة وهي حصن المأمرن 
نالا الحسر .+ 

م ثار أهل قرطبة على المأمون وأصحابه البربر المستبدين بالأحكام سئة 4١14‏ ه 
(*؟١٠‏ م) فخرج الخحليفة إلى إشبيلية ومنها إلى شريش . وبايع القرطبيون عبد 
الرحمن الحامس أخا المهدي . وتلقب بالمستظهر ؛. ولكنه لم ملك سوى سبعة 
وأربعين يوماً حجى قتله جماعة من الشعب »© فخلفه محمد الثالث المستكفي بن 
عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر . 

ولم يلبث البرابرة أن تخدّوا عن المأمون بن حمود . وبايعوا ابن أخيه المعنلي 
سنة 4١8‏ ه ء فزحض إلى عمه واعتقله » وجاء به إلى مالقة . 

ثم خلم أهل قرطبة المستكفي سنة 415 ه بعد ستة عشر شهراً من ولابته » 
وجد دوا بيعة المعتلي فاستعمل عليهم ابن عطاف . وهرب المستكفي إلى الثغر 


ومات هناك , 
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وانتقض المرطبيون سنة 41١1/‏ ه (5؟١٠‏ م) على اللمعتلي وصرفوا عامله 
عنهم ٠‏ وبايع الوزير أبو الحزم جهور عميد جماعتهم لهشام إن محمد أخي 
المرتضى » وكان بلاردة في اللغر عند ابن هود . فلما انتهى إليه خبر البيعة انتقل 
إلى البرّنت سئة 418 ه » وتلقب بالمعتد بالله » وأقام متردداً في اللغر نحو ثلاث 
سنوات ١‏ حبى اشتدت الفكن بقر طبة بين رؤساء الطوائف » فاتفقوا على استدعائه » 
فجاء العاصمة آخر سنة 4٠١‏ ه ء فأقام بها حبى خلعه اللحند سنة 417 ه (0١1م)‏ 
ففر إلى لاردة » ومات بها سنة 578 ه فانقطعت به الدولة الأموية . 

واستبد بالحكم بعده في قرطبة العميد ابن جهور ؛ غير أن العتلي بقي برداد 
العساكر لحصارهم إلى أن أسلمت له الحصون والمدائن ». فعاد الأمر إليه حبى 
قنتل سئة 47 ه ( 1١4‏ م) وهو يحارب القاضي محمد بن عباد الثائر بإشبيلية » 
فذهبت بموته سلطة الدولة الحسودية العلويتة عن قرطبة » وقامت حكومة الجماعة 
الأرستقراطية ؛ وعلى رأسها أبو الحرم جهور بن محمد بن جهور من ملوك 
الطوائف . 


ابن شهيد والمؤ تمن 


فهذه الفتنة العمياء الي تقاذفت الأندلس طوال خمس وعشرين سلنة » حبى 
أفضت إلى تقطيع أوصاها » لم يبلغ إلينا خلالها من أخبار أني عامر بن شهيد سوى 
بذ متفرقة لا يتألف منها حث متساوق في حياته » فرأينا أن نسد ثلمانها بما 
نستطيع استخلاصه من شعره ونيره مستضيئين بعلم التقلبات السياسيئة الي مرت 
به بعد وفاة الناصر بن أبي عامر سنة 84" ه ؛ فإن رسائله إلى عبد العزيز المؤتمن 
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ابن الناصر تدلنا على أنه لبث في قرطبة لا يبرحها , مع ما نال أولياء نعمته من 
غير الدهر » فانزعجوا عن دار ملكهم » وتفرقوا في البلاد الأندلسية » فذهب 
المؤتمن إلى اللحهة الشرقيئّة من بلنسية وتتدمير » واستقر بها » فلم يغفل أبو عامر 
عن مكائبته » والإشادة بأفضال العامريين عليه وعلى أبيه . ويرجو منه أن يتصرف 
له ضبعة كان وزير والده قد وعده بها » فحالت القن دون إنجاز وعده . ويم 
إلى الرسالة قصيدة طويلة في مدحه » يذكر بها الفتنة ومقتل الناصر وانتشار 
الفوضى بعده » ويحرضه على استرجاع الأمر » وكشف الغمائم » مستبشراً بأنه 
اننضى عزيمة ماضية لاحت بوارق سعدها في انتصاره على السودان إذ ضربهم 
بالصقالبة البيض : 

من فتنة قدا أسبلت ظلماما بيد المظالم' 


يي - 


م 


عمّهت الا أحلامنا وكأنتها أضغاثت حالم 
وتضاءلت أجرامنا فيها بموبقة. الحرائم 
وتحوّلت فيها الذأنا بى الرأس» وابن المجدراغم 
وأدار كل“ صغير قد رالمنتهى أرحي العظائم' 
فكأتنا عم نسا فى عل العمى » في ظل” عاتم 
حبى انتضى عبد العزيز عزيمة" من صدر عازم 


ضرب الأعاجم- سوداها بالصيد من بيض الأعاجه' 


. الأرحي : جمم الرحى‎ ١ 
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فاستجفلوا فكأتما ضرب الثعالب بالضراغم 
رعلا لمؤوتمّن رعى فينا الحدايثة والقدايم 
بدأت أوائله وعا د لكشف غاشية الغياهما 
لا تركن' صرام الزمان على ظبى تلك الصوارم 
وارم اللحطوب بمثلها عزماً ٠‏ نأنت لها مساهم 


وتلقى جواباً من المؤتمن يدعوه فيه إلى الالتحاق به » فرد عليه معتذراً لأنه 
لاا يستطيع هجر قرطبة لتعلق قلبه بها : 

«وقد كان أقل* حقوق مولاي أن أقف ببابه » وأخيم بفنائه » وأهدي 
إليه الشكر عفنا . وأنير عليه المدح نضا" . ولكبي ممنوع » وعن إرادتي 
مقموع ؛ يملكني سلطان قدير » وأمير ليس كثله أمير : شيء غلب صبر 
الأثتقياء واستولى على عزم الأنبياء » وهو العشن : باطل” يلعب بالحق ليتّبين 
ضعف البشر » وتلوح قدرة صرف القتدّر . والذي أشكو منه أغرب الغرائب » 
وأعجب العجائب : بث شاغل ٠‏ برح قاتل » وصبر بغيض » ودمع يفيض » 
لعجوز بخراء » سهكة درداء؟ » ندعى قرطبة : 


عجول » لعَمر الصبا » فانيه' ) ها ي الحشا صورة الغانيه” 
زنت بالرجال على ستها ٠‏ فيا حبذا هي من زاليه' ٠»!‏ 


., الظلمات‎ ٠: النياهم‎ ١ 
. تفا + خائفا‎ ١ 
. سبكة : أي ذات رائحة كربهة . درداء : ذهبت أسنانها‎ + 


1١ه‎ 


فقد أقعدته قرطبة عن السفر إلى ابن من رفعوا قدره وقدر أبيه » فاجترأ 
بتدبيج الرسائل » وقرض أشعار الغزل والمدح ؛ ولعللّه لم يكن يتوقع له النجاح 
المأمرل » فلم يشأ أن يغرر بنفسه في الذهاب إليه ؛ والفئن في كور الأندلس 
كالوباء العاصف تجتاح الكبير والصغير ٠‏ فآثر البقاء في بلده يستقبل خليفة ويودع 
خليفة » ساعياً لأن ينصل بكل"” منهم » على أمل أن يستعيد ما كان له من سابق 
العر في الدولة العامرية . 


عند المستعين 

ولكن لبس في أخباره واثاره ما يدل على اتصاله بالمهدي قاتل مولاه الناصر . 
ومن الطبيعي ألا" يلقى حظوة عنده » فيبتعد عن القصر مداة خلافته إلى أن يم 
الأمر للمستعين » وتهدأ الفئنة الأولى في قرطبة بعد مقتل المهدي : ومقتل المؤيد 
هشام بن الحكم »2 فنسمعه بمدح المستعين بقوله : 


لعل" نسيم الربح تأني به الصا بنشر الحمرامى والكباء المعبى ١‏ 
كانت عليه. تفحة” عتبشمية أنت من جناب المستعين اموق ؟ 


فنلت الذي قد نلت ٠‏ إذ ليس للعلى سواك » كأن الدهر للناس منت 


. الكباء : عرد الخور أو مرب منه‎ ١ 
. ؟ عبشمية : نسبة إلى عبد شمس أني الأموبين‎ 
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على أن خخصومه وحساده من الأدباء والوزراء لم يحجموا عن الاسيل منه لدى 
الحليفة الأموي ؛ حتى الهموه بشعر قاله » فأنكروه عليه » أو شكلوا فيه ؛ وني 
رسالة التوابع والزوابع بشير إلى ذلك فيقول : «أما أبو محمد ٠‏ فانتضى علي 
لسانه عند المستعين » وساعدته زرافة استهواها من الحاسدين ؛ وبلغنى ذلك 
فأنشدته شعراً : ْ 


وبلّغت أقراماً نجحيش صدورهم على" » وإني منهم” فارغ الصدر 
أصاخوا إلى قولي» فأسمعت مُعجزاً وغاصوا على سرّي فأعياهم” أمري 
فقال فريق : ليس ذا الشعرً شعره وقال فريق : أيمن” الله لا ندري ه 
ويبدو أن حاله ساءت عند المستعين » فأخذ بعاتبه على طريقة المتنني في عتاب 
سيف الدولة بقصيدته «واحر قلباه » ؛ فإذا هو يشقى بحب الأمير » ويشكو 
الحساد ويفاخرهم » وبمحذره من الندم إذا رحل عنه إلى قوم آخرين يكرمونه » 
ويرعون حتق العلى فيه . والظاهر أنه يلمع إلى علي" بن حمّود الذي جاء الأندلس 
من المغرب لينتزع الحلافة من المروانيين : 


: ولن القن ويك يأ 4 وود ع دم كذ “2 2 . 
لئن وردت سهيلا غب ثالئة لتقرعن على السن من ندم 


في خلافة الحموديين 


بيد" أنه لم ينعم عند تسردو فق إنان دولتهم » فإن سعايات الخصوم 
والحساد أفضت به إلى السجن ؛ إما ني عهد علي" بن حمّود أو في عهد أخيه القاسم . 


1١7/ 


وله قصيدة أثبتها الفتح بن خخاقان في كتابه « مطمح الأنفس » يشكو بها ما لحقه 
من الضيم والمهانة عند الحليفة العلري » منها قوله : 


قريب بمحتل” الحوان بعيد يحود ويشكو حّزذه فينجيد” 


نعى مره عند الإمام » فيا له عدوا ء لأبناء الكرام حسودا 


ثم لم يلبث أن استقامت أموره في زمن المعتل يحيى بن على (417 ه) يدل 
على ذلك كثرة مدائحه له . ولم يطل حكم المعتلي في قرطبة » فإن عمه القاسم 
المأمون استعادها منه سنة 51١7‏ هاء كما مر بنا » وأكرهه على الفرار بسريره إلى 
مالقة ؛ فكان ابن شهيد يكتب إليه بقصائد المدح والتهنئة » منها قصيدة يبنئه فيها 
بانتصاره على السودان في وقعة إشبيلية : 


ولا ثار أهل قرطبة على المأمون وقتلوه » وبايعوا الأمير الأموي عبد الرحمن 
المستظهر » وجد فيه أبو عامر فبى كرا في الثالثة والعشرين من عمره يألفه ويأنس 
بأدبه » ويرفع قدره كما رفم أقدار غيره من الوزراء بقايا بي مروان » غير أنه 
م بملك سوى سبعة و أربعين يوم حى قثل » وبويع بعده المستكفي ؛ وليس لدينا 
ما يدل على اتصال الشاعر بالخليفة اللحديد » وإئما نعلم أنه لم ينقطع عن مكاتبة 
المعتلي » وربما كان يكاتب المؤتمن أيضاً ؛ وله قصيدة بتظلم فيها من بي أمية » 
وبر جو الخير عند الماشميين بي حمُود » وقد أزمع على الحروج من قرطبة لاحقاً 
بيحيى بن على في مالقة » يقول فيها : 


. سود : قفاعل نعى‎ ١ 
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لئن أخرجتي عنكم” شر علصية ففي الأرض إخوان” علي" أكارم” 
وإن هشمت حقي أمية عندها فهاتا على ظهر المحجة هاشم ٠‏ 


مر ضته الأخيرة 


ولا تحسب أنه هجر قرطبة طويلا” ؛ لأنّه لم يكن يطيق الابتعاد عن ملاهيها 
ولذانها » فجميع أخباره وأشعاره صادرة عنها » وإن لم يبلغ إلينا منها ما يطلعنا 
على علاقته بالمعتد آخر الحلفاء الأموبين » ولا ما كان من أمره بعد عودة الحكم 
إلى المعتلي ؟ وإتما نعلم أنه اعتل” في آخر عمره » فلزمه الداء بضع سنين حتى 
غلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من سنة 478 ه وذلك نتيجة انغماسه في 
حياة الراحة والترف » وإطلاقه العنان لشهوات النفس . وإدمانه مجالس الشراب » 
وإجهاده الفكر والأعصاب في النظم والتأليف . ولكنه لم ينقطع عن الحركة أصلا” : 
فكان يمشي إلى حاجته معتمداً على عصا أو على إنسان ٠‏ إل قبل وفاته بعشرين 
يوماً » فإنّه صار يتقل في المحفة » ولا يحتمل أن يحرك لعظيم الأوجاع » مع 
شدة ضغط الأنفاس » وعدم الصبر حى هم بقئل نفسه » وني ذلك يقول : 


أنوح على نفسي وأندب تبلها إذا أنا في الغسراء أزمعت قتلها 
رضيت تفاء الله في كل حالة على وأحكاماً تيقد عدالها 


8 م و الى . * 1 د00 © 3 م 
أظل” قتعيد الدار تسبي العصا على ضعف ساق أوهن السقم” رجلتها 


. وها للتنبيه‎ ٠ هاتا : بمعنى هذه . تا اسم إشارة إل المرنث‎ ١ 
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ومع ذلك لم يعطل لسانه » ولا انقطع عن قول الشعر » فكان يراسل به 
أصدقاءه من الوزراء والأدباء . وقد أوصى أن يُدفن يجب صديقه أي الوليد 
الزجالي » وأن يمكتب على قبره في لوح رخام هذا النثر والنظم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » قل هو نبأ عظيم أنم عنه معر ضون. هذا قبر أحمد 
ابن عبد الملك بن شهيد المذنب ء مات وهو يشهد أن لا إله إلا" الله » وحده لا 
شريك له » وأن محمدأ عبده ورسوله ؛ وأن الحنة حق ؛ وأن النار حت » وأن 
البعث حق ء وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » مات 
في شهر كذا من عام كذا : 


با صاحبي ٠‏ قلم' » فقد أطلنا 
فقال لي : لن نموم منها 
تذكر كم ليلة لحونا 
وكم سر وار همى علينا 
كل » كأن' لم يكن' » نقضى 


لى 


حصله كاتب حفيظ ) »© 
يا ويلنا إن تتكبتنا 


يا رب عفواً » فأنت مولى 


أنحن” ؛ طول المدى ٠»‏ هجود؟ 
ما دام من فوقنا الصعيد 


في ظلها » والزمان عيد ؟ 


سحابة” در نجود ؟ 
وشؤمه ‏ حاضر عثيد 
ث- 2 8 
وضمه صادق شهيد 


م اس ص ا ال 
رحمة من بطشه شديد 


قصر ْ أمر أف8 العبيد” 2 


وما زال كذلك حبى توفاه الله يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى من 
سنة ست وعشرين وأربع مائة وهي السنة الي قنتل بها المعتلىي : وكان في الرابعة 
والأربعين من عمره . قال ابن بسام : « ولم بُشهد على قبر أحد ما شهد على قبره ؛ 
من البكاء والعويل » وأنشد على قبره من المرائي جملة موفورة لطوائف كثيرة . » 


؟” 


ذو ومحمون 


لم تشغل السياسة ابن شهيد » على تقلبها في عصره وتقربه إلى ذوي السلطان » 
بقدر ما شغلته ملذات قرطبة وملاهيها ؛ فقد كان من أولئك الشبان الذين 
يتهافتون على ارتشاف عسيلات الحياة لا بتورعون من مواقعة محرماتها » حفاظاً 
لدين» أو صيانة لكرامة . وتأنى له من شرف المقام » وبسطة العيش » ما جعله يطلق 
بدية قُ البذل والعطاء لاحتئاء الطيبات 4 واصطفاء الأحباب والليلان 6 حبى 
شارف الاملاق 6 وأتاح لأعدائه وحساده أن يصلتوا عليه ألسنة حلااد! لدى 
الملوك والأمراء ؛ قألقاه 3 في غيابة السجن » وكان مجونه من أسباب 
سخطه عليه ؛ وأراد أن يعتذر فلم يستطم إنكار ما تسب إليه : 


وما ضره إلا مزاح ورقة” ننه سفيه الذّكر وهو رشيد” 
فإن طاله ذكري بالمُجون فإنني شق بمظلوم الكلام » سعيد 
وهل كنت في العشاق أوّل عاقل هوت يحجاه أعين وخدود ؟ 
وإن طال ذكري بالمجون فإنها عظائم لم بتصبر لمن جليد” ! 
وعلمنا أنه بلغ رتبة الوزارة ٠‏ ول يبلغ منزلة الكتابة في الديوان ؛ وزعم أن 
ثقل سمعه أختره عنها » وما كان ينبغي له أن ينسى فتكه وعبئه » فإن الملوك 
يؤثرون في الكاتب العقل والرصانة على الخزل والمجون ؛ مع أنّه في كلامه على 
الحاحظ أضاف إليه خفة العقل » وقال إنها قعدت به عن الكتابة » كا قعد به 
عنها جحوظ عينيه : 


ال 


«وربما أنكر منكر قولنا في شرط جمع أدوات الكتابة فقال : وأي أداة 
نقتصت الحاحظ ؟ فنقول : أوّل” أدوات الكاتب العقل” » ولا يكون كاتب 
غير عاقل . وقد نحد عالماً غير عاقل » وجدليا غير حصيف » وفقيهاً غير حليم . 
وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل ' أكثر من نسبته إلى الحاحظ . » 

ورأيناه بأبى الحروج من قرطبة للقّاء مولاه المؤتمن ني مالقة » مع حبنّه له , 
لأنه لم يطق فراق تلك العجوز الزانية » الي تقود إليه ضروب الملذات . 

قال ابن بسام في صفة أخلاقه : 

«منهم أبو عامر بن شهيد فى الطوائف » كان بقرطبة » في رقته وبراعته 
وظرفه » خليعها المنهمك في بطالته » وأعجب الناس تفاوتاً ما بين قوله وفعله ‏ 
وأحطهم في هوى نفسه ؛ وأهتكهم لعرضه ء وأجرأهم على خالقه . ؛ 

وقال فيه ابن حيان : 

غلبت عليه البطالة » فلم يحفل في آثارها ' بضياع دين ولا مروءة » فحط 
في هواه شديداً » حتى أسقط شرفه » ووهّم نفسه راضياً في ذلك با يلذاه » فلم 
يقصر عن مصيبة » ولا ارتكاب قبيحة . » 

وكانت النساء المحصنات تتجنب لقاءه » وتبتعد عنه » إذا رأته » خشاة أن 
يتعرض طن بشعره فيفضحهن به . وكان له يباب الصومعة من الجامع موضع 
لا يفارقه أكثر نباره » فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان » في جماعة من 
إخوانه » فإذا امرأة من أعيان أهل قرطبة » أطلت تتوارى بين جواريها » وأمامها 


. ممل : أي مهل بن هارون‎ ١ 
. ؟ في آثارها : لملها في إيثارها‎ 


يف 


طفلها يرافقها إلى المسجد . فلمًا وقعت عينها على ألي عامر ٠‏ ارئدات مولية عنه ؛ 
وكرهت أن تمر به » ولكنها لم تسلم من معرة لسانه » فقد رآها مقبلة مدبرة » 
فراقه منظرها على الحالين » فقال فيها شعراً فضحها به وشهرها » على غير ذنب 
منها . 

وذكر الفتح بن خاقان علّته في آخر حياته » فرجا أن يكون له فيها كفارة 
عن ذنوبه » تقال : 

ه وأحسب أن الله أراد بها تمحيصه » وإطلاقه من ذنب كان قنيصه » فطهره 
تطهيراً » وجعل ذلك على العفو له ظهيراً ! » 

ولم يكن ابن شهيد ني مرضه الأخير قد بلغ السن الي تضعف بها شهوات 
النفس ٠‏ ونزوات أهوائها » ولا سيما من كان مثله حلّس هو ء وتبع نساء » 
فظل » على نحكم الفالج يحثمانه » وشعوره العميق بآثامه » يحن إلى الماضي البهيج » 
ويشتاق العيون السواحر » فيقرل . حين هم بقتل نفسه تخلصاً من الأوجاع : 

عليكم سلام من فتى عضه الردى لم ينس عيئاً أثبتت فيه تبلها 
ويقول أيضاً في علته : 


وليس عجيباً ان تدانت منيي 2٠‏ يصلداق فيها أوَلي أمر آخخري 
ولكن عجيباً أن بين جوانحي هرّى كثسرار اللحمرة المتطاير 
بحر كي والموت ينحفز مهجي » ويبتاجي » والنفس عند حئاجري 


ولى يزل قلبه يخفق للحب واللهو » وتعتاده صبوة الشياب ؛ حى مات . 


وفنا 


أصحابه وأهل مودته 


هؤلاء الأصحاب منهم الأمراء » ومنهم الوزراء » ومنهم الأدباء » جمعتهم 
قصور قرطبة ودواوينها » ومجالس سياستها وأنسها » وأيام نعيمها وبؤسها ؛ فكان 
أبو عامر نفطة الدائرة الأدبية في عصره » يرفع الأمراء قدره » ويخطب الوزراء 
صداقته » ويتبارى الشعراء والكتّاب بساجلته » واستحئاث قريحته . فأخلص 
الود لمن وجد فيه المودة والإخلاص » فلم ينس العامريين في نكبتهم » ولا كفر 
فضلهم بعد زوال نعمئهم » وإفراط الأموبين عليهم » بل لبث يشيد بذ كرهم 
في شعره ورسائله » ويتمبى رجوع دولتهم » وبحض المؤتمن على الثورة » وطلب 
الملك المفقود . وكذلك كان شأنه مع المعتلي يحيى بن علي" بعد استيلاء عمّه المأمون 
على قرطبة . وأحب من الأمويين المستظهر بالله » وكان أديبً شاعراً يعت به الأدباء 
ويأنسون بمجلسه » فحظي عنده مداة خلافته القصيرة . وأخباره مع الحاجب أي 
عامر بن المظفئر مأثورة » "ما يقول ابن حيئان » فإن هذا الأمير لم هجر قرطبة 
بعد انقضاء الدولة العامرية » فمضت له بها عيشة راضية ؛ يجتمع أهل الأدب في 
قصره . ويشاركونه في لهوه ٠‏ ويخلدون بأفوالهم آثاره » ولا سيما أبو عامر 
ابن شتهيد فإنته كان أهجهم بذكره » وأكثرهم اختلافاً إليه . فمن جملة أخباره 
معه ما رواه ابن حيان من أنّه شاهدهم ليلة في مجلسه » وطفيلة صغيرة عجيبة 
الحتلق كانت تسقيهم » تسمى أسماء ؛ عجبوا من مكابدها السهر معهم على صغر 
سنها » وحسن قيامها بخدمتهم » فسأل ابن المظفتر أبا عامر بن شهيد أن يصفها » 
فال : 


أفدي سم من لديم ملازم للكؤوس 2 رائتب 
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قد عجبوا في السهاد منها 3 وهي ٠‏ لعمري » من العجائب 
قالوا : تجانفى الرقاد عنها ء فقلت : لا ترقد الككواكب 


ول يزل على اتصال به ؛ حتى استوحش ابن المظفر من هشام المعند بالله . 
وخشي أن يطلبه بذنب تُسب إليه » فخرج من قرطبة هارباً » ثم التجأ إلى حصن 
على برها . فأجاره صاحبه حرزة اليتصدراني » فأقام عنده في كمد وغصة إلى 
أن مات . 

وأصحابه الوزراء كثر » وفيهم طائفة من الأدباء بمدحونه ويمدحهم » 
ويساجلونه ويساجلهم . أمثال الوزير الكاتب أي المُغيرة عبد الوهّاب بن حزم » 
دوكان هر وأبو عامر بن شهيد خليلي صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان في 
رواح ومقيل . ؛ على حد تعبير الفتح بن خخاقان » ولم تكن صلته به دون صلته 
بابن عمنه الوزير الآديب » والعالم الفقيه ألي محمد بن حزم صاحب كتاب الفصل 
في الملل والأهواء والتحّل » وكتاب طوق الحمامة في فلسفة الحب وصفاته . وكانا 
يتقار ضان الشعر » ويتهاديان المدح ؛ فمن قول أي عامر فيه : 
وأنت ابن" حزم منعش” من عثارها إذا ما شرقنا بابخدود العواثر 
فَمن مبلغ عبني ابن" حزم » وكان لي يدا في ملماني وعند مضايقي : 
عليك” سالام الله ©» ني مفارق” 4 وح كف زادآ من ححبيب مقارق ' 


فلا ننس" تأبيبي » إذا ما فقدتي ٠‏ وتذكار أيامي ٠‏ وفضل خلائقي 


1 وسسيبك زادا : أي وحسبك السلام زادا‎ ١ 
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فأجابه ابن حزم بأبيات منها قوله : 
أبا عامر » ناديت خلا مصافياً ع يمديك من داهم اللحطوب الطوارق 
وألفنيت قلبآ مخلصاً لك » ممحّضاً ردك 4 نوصول العرى والعلائق 
فان تنج » قلت : الحمد لله مخلصاء فمن أعظم التعمى بقاء المُصادق 
وكان صديقه الوزير أبو مروان بن الحزيري يساجله في القريض معنرفاً بفضله 
مع أنه كان يومئذ في نحو الثانية عشرة من عمره ء لأن المظفر عقد له على الشرطة 
وهو دون العاشرة » وكان أبو مروان من وزراء الدولة . ثم غضب المظفر على 
الحزيري » فسجنه في المُطبّق ومات فيه مخنوقاً سنة 94" ه ( ٠٠١‏ م) وابن 
شهيد في الثائية عشرة . فمساجلة ألي مروان له في الشعر » وهو صبي »؛ ندل على 
نبوغه المبكر . فقد كتب إليه مرّة” يسأله عن الورد : 
قل للوزير الذي بانّت فضائله ٠‏ وقام فينا مَقّام الغيث نائله : 
أواخبرٌ الورد ؛ إذ تجنيه ملتقطا ٠‏ أزكى وأعطرٌ تشراء أم أوائله” ؟ 
فأجابه : 
نااسذا + آاربيت طيباً شمائله” » وشاكهت شعره حسنا رسائل” 
وسائلاة لي عما ليس يجمهله” ٠‏ ولا الذي كلف التفصيل” جاهله” 
الررد عهدا ونشراً صتو عهدك , لا تسبي أواخخرهء طيبا أوائله 
ووصلهع في كلا الحالين ) مفترض”" سيان قاطعه” جهلة” 6 وواصله 
ورثى هن أصدقائه الوزراء أبا عبيدة حسان بن مالك » وزير الخليفة المستظهر 
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أفي كل عام مصرع' لعظيم ؟ أصاب المايا حادثي وقديمي ! 

ورئى من القضاة صفيه أبا حاتم بن ذكوان صاحب المظالم في زمن المظفرء 
وكان قنَسِيم نفسه » ونسيم أنسه » كا يقول الفتح في مطمح الأنفس » فقال : 

يسير به الشّعش” الأغر وحولله” أباعد” راحوا للمصاب آقاريا 

عليه حفيف للملائك أقبلت تصافح شيخا ذاكر الله تائبا 

وقضى أيامه الأخيرة » بعدما استبد عليه الفالج » وبات الموت يلاحظهء 
في نظم الأشعار وإرسالها إلى أصحابه ؛ قال ابن بسّام : وبلغي أن آخر شعر قاله 
يوداع إخوانه هذه الأبيات : 
أستودع الله إخوالي و ب تهاب" وكل” خرقر إلى العلياء سباق ١‏ 
وفنية” كنجوم القذف تيرهُم' يتهدي . وصائيهم يودي بإحراق' 
وك وكباً لي" منهم كان مخربه” قلي » ومشرقه ما بين أطوائي 
الله يعلتم” أني ما أفارقه ء إلا" وني الصدر مني حر مشتاق 
كنا أليفبن خان الدهرٌ ألفتّتا » وأي حر على صرف الردى باق ؟ 
فإن أعش' » فلعل” الدهر يجمعنا ع وإن أمت ع فستيسقيه كذا الساتي 
ل ضيع اله إل من ا أل وروي 3 ومن نخلق” فيه غير أخلائي ١‏ 
قد كان بتردي» إذا ما مسي كلتف" لا يثلم” الحب آدابي وأعراتي 





. والكريم الخليقة‎ ٠ الحرق : آلفى النتي الظريف‎ ١ 
. ؟ نجوم القذف : أي الشبب الي قذفت بها شياطين المن » فأحرفتهم » كما جاء في القرآن‎ 


يف 


حى رمتئنا صروف الدهر عن كثب ففرقتنا » وهل من صرفه واق ؟ 
إفي لأرمقه ؛ والمرت يضغتطي : فأقنضي رع 3 أرمائي 


وكانت وصيته قبل وفاته أن بدفن يحنب صديقه أبي الوليد الزجتالي . 


خصومه وحساده 


ب ل قطان اودر لقا شور رطفت نر الود 
الأمراء » على أقدار أقرانه » فأوت إليه جماعة المعجبين به تلن لفه وتشيد 
بذكره » فتاله ما ينال الأدباء من الزهو والاعتداد بالتفس قم سات 
من أبناء طبقته وأهل حرفته » وحسدوه على نعمة من خفيض العيش يتقلب فيها , 
وهبّة من توقّد الذهن يشتمل عليها : نعمة الأرض » وهبة السماء . فراحوا 
يسعون به لدى الملوك ؛ وبتنقصون شعره وأدبه وأخلاقه » حتى حبسه ابن حمودء 
وأعرض عنه المستعين . وقد مر بنا كيف اعتذر هن مجوله » وذاد عن شعره » 
وأزرى على حاسديه . ويذكر في رسالة النوابع والزوابع ثلاثة أشخاص لا يلون 
من الطعن عليه » وهم أبو محمد وأبو القاسم وأبو بكر . نأبو محمد انتضى عليه 
لسانه عند المستعين » وانهم شعره وشلك فيه . ولا نعلم من الأدباء من يكنى بهذا 
الاسم » وله صلة به ء غير أن محمد بن حزم » وكان صديقه كما ذكرنا » وليس 
ي أخبار هما ما يدل على تخاصمهما في بعض الأوقات » وإنما كان بينهما مكاتبات 
ومداعبات ؛ على ما أنبأنا ابن خلكان . ومن معاصريه القاضي أبو محمد عبد الله 
المعروف بابن الفرضي ويكى أيضا أبا الوليد؛ تولى القضاء في دولة المهدي» وقتله 
البرير يوم استيلاء المستعين على قرطبة » سنة أربعماثة للهجرة » بحسب رواية 
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الذخيرة ؛ غير أن نفح الطيب يجعل مقتله في سنة #٠غ‏ ه ( ٠١١7‏ م) فيكون قد 
أدرك خلافة المستعين الأولى وهو رجل ذو حظ من الشعر والأدب » ولكن لم 
تتُعرف له علاقة صداقة أو خصومة بأبي عامر بن شهيد » فبالأولى أن يكون 
المقصود أبا محمد بن حزم لسلاطة لسانه » وقد يحدث أمثال هذه الهنات بين الأدياء؛ 
وإن كانوا أصدقاء . 


وليس في التعريف بأبي القاسم مجال للاجتهاد والتخمين » كا هي اللحال في 
أبي محمد » فقد صرح ابن شهيد باسمه ني رسالته إذ قال : «وأما أبو القاسم 
الإفليلي » فمكانه من نفسي مكين » وحبه بفؤادي دخيل ؛ على أنه حامل علي » 
ومنتسب إلي" . * وأبو القاسم هذا من أثمة النحو واللغة بالأندلس » كثير اللحسد 
والغرور ؛ يحادل على الحطل ويتشبّث به معانداً . وخخصه أبو عامر بمكان من 
رسالته ف عالم اللحن ٠‏ لينتقده وينتقم منه ء فأقام له تابعاً سماه أنف الناقة » 
وأخذ يناظره ويسمعه من كلامه حتى أخزاه ٠‏ فقال : ووعلت أنف الناقة 
كاآبة" » وظهرت عليه مهابة » واختلط كلامه ؛ وبدا منه ساعتئذ بواد في 
خطابه رحمه فا.من حضر » وأشفق عليه من أجلها من نظر . »؛ ١‏ 


على أن الإفليلي » وإن تحامل على ألي عامر » لم يكن ينكر عليه أدبه » وبصره 
عذاهب الكلام ؛ فقد عرض عليه يوم بعض المتأدبين شعراً له استعمل فيه وحشي 
اللفظ » فقال له : « تنكلب عن هذا الكلام . » فقال : و إن أبا عامر يستعمله . » 
فقال : «يضعه في موضعه » وهو أدرى منك في استعماله . ٠‏ 

وأما أبو بكر فشأنه شأن أي محمد في الالتباس والغموض » فقد يكون أبا بكر 
ابن حزم » ولا نعرف عنه شيئاً سوى أن أبا عامر صدار رسالة التوابع والزوابع 
بمخاطبته » وذكر أنه حين سمع كلامه تعجب وقال : « كيف أوتي الحسكم 
صبيا » وهز يجذع النخلة فاساقط عليه رطباً نيما ؟ ! » وقد يكون أبا بكر 
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عبادة بن ماء السماء » وهو من مشاهير شعراء قرطبة ووشاحيها » لحي الدولة 
العامريّة والدولة الحمودية » ويقول ابن شهيد إِنّه نوفقي بمالقة سئة 418 ه. 
وقد يكرن الكاتب أبا بكر المعروف بأشكمياط » وهو من الذين نقدوا أبا عامر 
وعابوه باستباحة كنوز غيره . روى ابن بسام أنه عرّضت عليه فصول من كلامه ) 
فقال : وفقتر حسان إلا" أنه عثر عليها . » فرصل خبره إلى ابن شهيد » 
فكتب إليه بما ملخّصه : وما أغتيرك أبا بكر » على نظم وثثر » لو إليك 
كان العلم » أو بكفّك كان الفهم . . . عرضت عليك الدأر منظوما » فقلت : 
نعم” ما صنعت لو اخترعتة » وما أحسن ما أطلعت لو ابتدعت ٠.‏ معرضاً 
بالتقصص' » ومشيراً إلى التلصص ... لأقطعن” حبالك هاجرا » ولأتركن”" 
ليلك ساهراً ! » 

وله رسالة إلى أني القاسم الإفليلي يشكو فيها تغيّرَه عليه » ويعزو ذلك إلى 
جعفر بن محمد بن فتح » فيقول : « فبحثت عمن طرأ عليك من الأنذال » وحل” 
بساحتك من الأعلاج » فقيل لي : ابن فتح ؛ فأنعمت البحث » وأعملت لطائف 
الكشف » حتى صح عندي أنه كدار صنوك علي » وغير شيربك؟ لدي . 
فقلت من هاهنا أتينا » ومن هذه القوس الاثيمة رمينا » وقصّصي مع هذا العلج 
طويل . 6 

وكان ابن فتح ينتسب إلى بي هاشم » فتقرب إلى يحيى بن علي" المعتلي» وقدام 
إليه صديقه أبا القاسم الإفليل » ورفع قدره في حضرته . والظاهر أنه كان يكره 
أبا عامر » فاستطاع أن يبعد الإفليل عنه بما له عليه من الدالة والتأثير . قال ابن 


. التقصص : التتبع‎ ١ 
, ؟ الشر ب بالكسر : الماء‎ 
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شهيد في رسالته : ٠‏ ولولا أنه منتسب إلى آل هائمء إلى عصابة أقلّي كرمهم » 
وأظلتتي نعمهم » ومسند » على العلاآت » من أي جعفر' إلى وزير كان لي 
وَزَراً" » رقرق شرابي » وأخصب به جنالي » لأدرت بداره دائرة السوء , 
وسريت إليها في للّمّة؟ من صعاليك الأحرار » وصميم الرجال » فأحرقتها على 
نازلها » وجعلت عاليها سافلها . . . فالله- الله في قبول هذا الفرد والالتباس 
به » فإته قدارء من لزمه » وهو والفترضي' رضيعا لبان » وفرسا 
رهان . » 

والفرّضي الذي يذكره هنا » ويجعله صنواً لابن فتح في عدائه وسوء أخلاقه ؛ 
هو الوزير الكاتب خالد بن يزيد الكيميائي أبو عبد الله الفرّضي . وكان الاشتغال 
بالكيمياء يومئذ غير محمود عندهم » ولا يسلم صاحبها من التهمة بديته وخلقه » 
ويخبر نا ابن شهيد ني بعض رسائله أن لدى الفترضي حشائش استفادها من كيميائه 
يستعملها في الشر والفتك . ويقول إنّه قصده مرة على غير موعد ٠‏ فاتكشف له 
ما يخفي من أمر اشتغاله بهذه الصناعة؛ فأطلع عليه أحد ثقائه؛ فأذاعه بين الناس » 
فحقد عليه الفرضي » وصار يسعى إلى ضرره . قال : 

«وقصدته يوماً » على جهل بتلك الحليقة منه » لأستريح إليه » وألقي من 
شيثي عليه » فألفيته قد خلا بابه » وغاب بوابه » فوبلحت » فثار لي صبي غرير 
أصبته هنالك » قائلا” لي : «طال انتظارنا لك ! » وتقدمئى » وسرت » حتى 


. أبو جعفر : أي أبو جعفر اللمائي » كان وزيرا كاتباً لملي بن حمود‎ ١ 
. وزراً : موئلا‎ 1١ 

© اللمة : الجماعة . 

4 قدار : عاقر ناثة صالح ٠‏ كان شؤعاً عل تبيلته ممود . 


لضن 


انتهيت إلى دار ذات أجوان' : قد غشيها دخان كقطم العّدان" » تعب منها 
صتان" من زرنيخ وكبريت ٠‏ وزنجفور" وأنزروت؛ »؛ فتذدكرث يوم تأني 
السماء بداخان مُبين يغشى الناس » هذا عذاب أليم" . ؛ فاستشعرت الشرر » 
وأردت الفر » ثم التفت ؛ فإذا أنا باكداس جمر » وآلات تبر » وأشخاص سود 
وصفر . ثم أفضيت إلى بيت فيه عدة أشباح ٠‏ كأتها قياض الأرواح » 
غرابيب" » بأيديهم كلاليب » رزادق' » قد تقلدت مطارق ؛ فلمًا رأوني 
صاحوا : «فضحكم الواغل" » فامئّحقوه من عاجل ! ٠‏ فلما نظرت إلى 
المتيَة » وخشيت فصل القضية » ضحكت إليهم وفلت : ٠‏ تخطتكم النعمة » 
ولا هَدِيتم سبيل الحكمة » أهكذا تعجلون » ولا تدرون من تتريدون ؟ » قالوا : 
«ومن أنت ؟ » قلت : « من أخذ الطئق* ؛ فسحتقه بالمداق » وشق بيد الذكاء ؛ 
عن زهرة الأشياء » فبشر الآباء بالأبناء . ٠‏ فقالوا : «بنار أم بماء ؟ 0 قلت : 


عم 


الأجران : جمع جرن كأرطاب جمم رطب بغم نفتح » مفردها جوئة » وأصلها الحمز » وهي 

مفط منثى بجحلد » ظرف لطيب المطار » ويطلق عل الحابية . 

العنان بالفتح : السحاب . 

م الزنجفور : المعروف أنه يقال له الزتجفر » وهو معدن متفتت بصاص يعمل منه الحير الأحمر ء 
ويبخر به لنوع من القمل يتشيث باللا . 

+ الأزروت : صم فار سي » ويقال له أيضاً عنزروت . 

ه ألفر ابيب : جمع غر بيب ؛ وهو الآسود اللون » والشيخ يسود شيبه بالهمضاب . 

5 الرزادق : صفرف اناس . 

. الواغل : الداخل مل القرم في طعامهم وشرابهم‎ ٠ 

ه الطلق : الشبرم : وهو نبات له حب كالمدس » وأصل غليظ ملآن لبنأ » يسبل البطن » واستعمال 

لينه خطر . وإتما يتعمل أمله مصلحاً » بأن ينقم بالمليب ويخلط بغيره من المقائير ؛ ويصتم 

منه دواء , وشجر ذو شوك يقال إنه ينفم من الوباء . 


نض 


امنا حا + وعوات .فا زنفوا إل" لكين دنارق طاريق 
وقالوا : ٠‏ كدت » والله » أن ثلتهم » وتكون السواد' المخترم” ! ٠‏ قلت : 
«وأين أبو عبد الله ؟ » قالوا : « انفرد يرقق ماء بيض » ويصفق دم حيض » 
وغرضه استخراج داهن الحجر الكريم' . ؛ فقلت : « نفس" حديث أو قديم ؟ » 
فنادوا : «أواه » أوّاه ! على الخبير سقطم ١‏ ؛ ثم تلطفت وخرجت ٠‏ تطير إلي 
رجلاي » وقد حقن الله دمي بعطفه ؛ واستنقذني من يدي مئنيي بلطفه . ووصفت 
لن استوئقته ذلك بعد أن استكتمته » فجاس” وخخاس» » وكأني أودعت سري 
ريح . فاضطغن” ذلك علي" » وأكد ذلك معاملة" عاملني بها أينّام حرب المديئة ؛ 
وكانت حبالها » إذ ذاك » منينة” » أعقبته وقم السوط على رأسه » وعض" 
الحسجل' على ساقه: وكان الأمير بها أبو أبوب' بن المرتضى » رضي الله عنهما ! » 

وهذه الرسالة كتب بها أبو عامر إلى صديقه الموفق » ألي اليش مجاهد أمير 
دانية » وذكر فيها أن وطأة الفترضي اشتدت أيام المستظهر » فحاول الإيقاع 
به » فنحله شعرا في هجائه » فوقاه الله شره » ورد عنه أذاه » ولم تنجح مكيدته 


أرمفرا ؛ أشاروا . 

المراد : الشخص . 

المنترم : من أخذته المنية , 

الحجر الكريم : أي الحجر الفلسفي . 

نه النفس : الحيض »؛ من نفت المرأة كسمع » أي حاضت . 
5 جاس : طلب الثيء بالاستقصاء » وكردد خلال الدور وألبيوت . 
0 نان + قدن .وان » وأعلف بالمهد . 

م مليلة : مقطوعة , 

؟ الحجل بالكر : القيد . 

. أبو أيرب : الخليفة المستعين‎ ٠ 


سا مد هه العم 


5 # ورمالة الترابع واثروابع رضن 


عند الحليفة لأن ابن شتهيد كان مقربا إليه . وبلتمس من الموفّق ألا" بصغي إلى 
وشاياته وأكاذيبه » فيقول : 

فكيف يصفي الموفّق , أده الله » إلى رجل هذه صفته » وبيني وبينه ما 
قد شرحته وأوضحته ؟ فليجرني من قبول حديث هذا الحبيث في » وإصغائه إلى 
كذبه علي" » وليجرٌ نفسه من عاديته » وينظرٌ من وجه فائدته » يجداه أشقى 
الأشقياء » وأضعف الضعفاء ١‏ » 

ومن منافسيه الأدباء أبو جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصّقلبي صاحب 
المْرِيّة » وكائب ديوانه ؛ وكان كثير الصلف والثيه » شديد الإعجاب بنفسه ؛ 
فلمًا دخل زهير قرطبة زمن الفتئة أظهر أبو جعفر من الكبر وسوء الحلق ما كره 
الناس به . قال ابن بسام : و وحسبك من جهله وعتجبه أن" عامل أهل قرطبة 
الذين فيهم متتماه » وهم بقبة الناس » أيام دخلها مم زهير صاحبه ٠‏ بأسو[ ما 
عنده » فحجب كبير هم أبا عمر بن أني عبدة من غير عذر » وما عرف عبّاس 
أبوه إلا" بخدمة ابن عمه » وتتنقّص” أديبهم أبا عامر بن شهيد ولم يكن يحسن 
مستملياً له . ٠‏ 

ومحدثنا ابن شهيد عما جرى له معه فيقول : 

ولما قدم زهير الصمّابي ٠»‏ فبى بي عامر » حضرة قرطبة من المرية . وجمه 
أبو جعفر بن" عباس وزيره عن لّمّة من أصحابنا » منهم ابن برد » وأبو بكر 
المرواني : وابن الختاط » والطبتي » فساآلهم عني » وقال : ٠‏ وجّهرا عنه . ؛ 
فوافاني رسوله مع دابّة له بسرج محتّلى' ثقيل ؛ فسرت إليه » ودخلت المجلس» 
وأبر جعفر غائب » فتحرك المجلس لدخولي وقاموا جميعاً إلي" ؛ حتى طلع 


. والتصحيح للجنة المصرية عن نفح الطيب‎ ١ محل : في الأصل جلي‎ ١ 
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أبو جعفر علينا ساحبا لذيل ل بر أحد" سحببّه قبله » وهو يرتم ؛ فسالّمت عليه 
سلام من يعرف حق الرجال » فرد ردأ لطيفا » فعلمت أن في أنفه تعترة' 
لا تخرج إلا" بسعوط الكلام » ولا نتراض إلا" بمستحصد" النظام” . فرأيت أصحابي 
يُصيخون إلى ترتمه ٠‏ فألتهم عن ذلك , فقال لي الختاطي » وكان كثر 


الإنحاء علي" » جالباً في المحافل ما يسوء الأولياء » إلي" : : إن الوزير حضره قسيم” 
من شعره © وهو يسألنا إجازته . » فعلمت أني المراد . فاستنشدته » فأنشده » وهو: 


مرض الحفون » وللغة" في المتطقٍ 

فقلت لمن حضر : ٠‏ لا تتُجهدوا أنفسّكم , فلسم المُراد” . ١‏ فأخذت القلم 
وكتبت بديبة : 
رن الحفون » ولثغة" في المنطق » سيان : جرا عشق من لم يعشق 
من لىي بألتم لا يزال حديثه اس 
له يعض" الألفاظ من عشراتها ولو الما كقبت له في مهرق ' 

م قمت عنهم » فلم ألبّث أن وردوا علي" » وأخبروا أن أبا جعفر لم برض" 
ما جئنا به من البديهة » وسألوني أن أحمل مكاوي الكلام على حتاره* . وذكروا 


النعرة : الخيلاء والكبر . 

ا مستحصد : الحبل المستحكم . 

المهرق + الضحيفة . 

الحتار : حرف الحفن » وحلقة الدر . 


_ عم 4- و © 


وا 


أن إدريس” هجاه فأفحش » فلم أستحسن الإفحاش » فقلت فيه معرضا ٠‏ إذ 
التعريض من محاسن القول . » 

والأبيات فيها فحش كثير » فما يحسن إثباتها ؛ قال ابن بسام : « وليت 
شعري ما التصريح عند أبي عامر » إذا سمى هذا تعريضاً ؟ ولولا أن الحديث 
شجون ء والتتابع فيه جنون » والكلام » إذا لان قياده » سهل اطتراده ؛ وإذا 
قرب بعضه من بعض ء لم يفرّق فيه بين سماء وأرض »ء لا استجتزت أن أشين 
كتالي بهذا الكلام البارد معرضه » البعيد من السداد غرضه » وقد يطغى القلم » 
و جمح الكلم . : 

ونعلم من حديث أبي عامر عن الوزير ابن عباس أن الحناطي كان كثير 
الإنحاء عليه » جالبا إليه في المحافل ما يسوء الأولياء . وصاحبه هذا هو أبو عبد 
الله بن الحتاط الضرير » أحد زعماء النظم والنر في عصره . قال ابن يسام : 
و وكانت بينه وبين أني عامر بن شهيد بعد تمسكه بأسبابه » وانحياشه ‏ كان 
إلى جنابه » منافضات في عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء » وأحذتث 
عليه بفروج المراء . » 

ولدبنا من هذه المنافضات واحدة الحشّاطي يصف بها زهو أي عامر وخخيلاءه 
واعتداده بنفسه » عائباً عليه إسهابه وتطويله » قال : 

: الإسهاب كلفة” . والإيجاز حكمة » وخواطر الألباب سهام” » صاب 
بها خواطر الكلام ؛ وأخونا أبو عامر يُسهب نر » ويطيل نظما » شاعاً بأنفه » 
ثانيا من عطفه » متخيئلا” أنه قد أحرز السنّبّق في الآداب » وأوثي فصل الحطاب » 
فهو يستقصر أساتيذ الأدباء » ويستجهل شيوخ العلماء . » 

ويقرل في مكان آحر داعياً إيَاه إلى معار ضئه » متوقعاً عجزه عن اللحاق به : 


م 


د فأنشد'ها أخاك الشُهيدي » وكلّفه على العتروض والقافية معارضتَها » 
واقيلة عل اللبن والشدة مقارضتها 2 فستوقد بقليه قبس ؛ وضرب في أذنه 
جرساً » فيتبين” به حظّه » ويعرف لغيره فضله . » 

فهؤلاء الخصوم والحساد أفضوا مضجع ابن شهيد » وكداروا صفو حياته 
السياسية والاجتماعية » وأقلقوا حياته الأدبية باعير اضائهم ومناقضاتهم » فشغلوا 
جانباً من شعره ورسائله 3 وحملوه على اصطناع النقد » وتصنيف رسالة التوابع 
والزوابع . 


فنا 


أدب ابن شهيد 


الشاعر 


الشعر في بيت أي عامر عريق النّجار » متلاحق الآثار » فأبوه عبد الملك 
شاعر ٠‏ وكذلك جد ه مروان » وجد أبيه أحمد بن عبد الملك ؛ ثم عمه وأخره 
شاعران . وهو أجودهم شاعرية : وأخصبهم قريحة » وأطوهم نفّساً » وأوسعهم 
شهرة . ولكن لم ييُجمّع شعره في ديوان ليتحفظ من الضياع ؛أو جمع ولم 
يصل إلينا » وإنما بلغنا منه ما رواه ابن بسام في الذخيرة » والثعالي في يتيمة 
الدهر » والفتح بن خخاقان في مطمح الأنفس » والمُقري في نفح الطيب » وابن 
خلكان في وفيات الأعيان . فكان لنا جملة صالحة من القصائد والمقطّعات 
والأبيات على اختلاف أبوابها وأغراضها » مع أن المؤرخين اقتصروا على الاختيار» 
فقلّما أثبتوا قصيدة كاملة » حى إن ميميته الطويلة اللي دون ابن سام منها نحو 
تمانين بيت » لم تخلص إلينا بتمامها ؛ وكان ابن الحناط يعيبه بتطويل الشعر كما 
مر بنا آنفاً . 

بيد أن ما وصل إلينا من شعره كاف لأن يطلعنا على صفاته العامة والخاصة » 
وعي" لا ؤوافه جو ود اء الر اق تم أنه فقيل عل كلق اغرافه سالك 
في نواحي التفكير والتعبير . فقد طرق من الأبواب والأغراض ما طرقه الشعراء 
في عصره وقبل عصره . فمدح ورثى وهجا » وافتخر وتغزل وشكا » ووصف 
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المرأة ومجالس اللهو والشراب » والطبيعة والصيد ؛ وطلب الحديد في انسحابه 
على أذيال القديم دون أن يكون له أسلوب شخصي يميره من غيره » إذا ذ كرت 
أساليب الشعراء . ومن غريب أمره أن يأخذ على أقرانه تصديرهم قصائد المدح 
بعرائس الشعر القديم ؛ ولا برى غضاضة ف وقوفه على الطلول وذكر الديار 
والمطي ٠‏ وهو نزيل القصور ؛ وربيب الحضارة الأندلسيّة . قال : 

وومما بلزم المداعي لصناعة الكلام ؛ إذا اعتمد وصف حالة » أن يستوني 
جميعها : ويكون ما يطلبه من الإبداع والاخير خمراع فيها غير خارج عنها وما هو 
بسبيلها ٠‏ فذلك أبهبى لكلامه » وأفخم للمتكلم به » وأدل على أن الكلام له » 
5 شووةيوا علد أن عماوونونة عدر عن أن الكرب > ومن شغد 
شاه مندور أشعارهم لزينب والرياتا ولتعيسن ولترتى: » وأعجازّها للجود 
والكرم وبذل الا انهى . ولم يلمم ' أحد منهم بذلك الغرض والمغزى إلا في بيئين 
أو ثلاثة ؛ فأنشدته أنا يومئذ من جملة قصيدة أوها : 


فريق العدى من حد عز مك يفرق” وبالدهر مما خاف بطشتك أولق ٠ ١‏ 
وهذا النقد جميل يدل على بصره بالشعر ومذاهبه » ولكنه إذا طابق قصيدته 
هذه ؛ فلا يطابق سواها مثل قوله لي مدح المؤتمن : 
هاتيك” دارهم” . فقفا بمعتانها نيحد الدمرع جد في هملانه' 
عجنا الر كاب بهاء فهيتج وجندانا ‏ دامن” ذعترن السرب من أدمانها؟ 
١‏ الأولق : المئرن ٠‏ وما يشبهه . 
؟ الممان : المز ل 1 
> الأدمان : الرماد والسر فين المتلبد . 


أضن 


فقد غلب الأسلوب القديم على استهلالاته » وأسلكه في نظام المحافظين على 
والآرام » واستمد من كلام المنقدمين ألفاظه ومعانيه » فحفلت أشعاره بالرواسم 


المجمئّدة ؛ والحمل الجاهزة . فكان فيها مشترك الفكر واللجيال والتعبير : 
أمّا الرباج يبر عاص فحلِنَ أخلاف الغمائم' 
خلبلىيعتوجاء بارك الله فيكما »ع بدارها الأولى نحي فتاءها 
ولم يقتصر في التناول على الشائع العام من كلامهم » بل جاوزه إلى الشخصي 
الخاص الذي يعد" أخذه من السرقات الأدبية » فاستباح أنعام البدو وكنوز 
العباسيئين ؛ فإذا وصف الصيد على طريقة امرىء القيس » وذاعّر الوحش 
يحواده » وأكتل الشواء مثله ؛ لا يغفل عن تمسيح الأكف بعد الطعام : 


نمسم بالحتوذان منه أكفنا ع إذا ما اقتنصنا منه غير قليل' 

وإنما فعل ذلك اتتباعاً للملك الضلدّيل حيث يقول : 

تمش بأعراف الحيول أكفناء إذا نحن قمنا عن شواء مض هكب' 
ووصف خيل ابن حمُرد في الحرب ٠‏ فلم يتحرج من الإغارة على أل 


و الطرذان : نبت نوره أصغر . 


1 اللضهب : الحم المقطع ؛ المشري عل حجارة محماة » و/ يبالغ في نضجه , 


ل 


الطيب المتني قال : 
وخيل تمش للوغى ببطونها ٠‏ إذا جعلت بالمرتقى الصعب تزلق” 
قال ابن بسام : ٠‏ وهذا البيت ممالم بحسن أبو عامر سرقته » ولا بلغ به 
طبقته » وهو من قول أي الطيّب : 
إذا زلفت ء مشيتها ببطونها »2 كا تتمئنّى في الصعيد الأراقم” 
وربما حاول إخفاء سرقته بتفصيل المعنى وتطويله » فد سمع الرمادي » 
وهو شاعر أندلسي » يقول : 
وم أرَ أحلى من تسم أعين ٠‏ غداة التّوى. عن لؤلق “يان كاسنا 
فأعجبه تبسم العيون عن لؤْلؤ الدمع ؛ فقال : 


.لما فشا بالدمع من سر وجدنا إلى كاشحينا ما القلوب كواتم 
أمرنا بإساك الدموع جفرتنا ٠‏ ليشجى با تطوي عذول” ولائم” 
فظلّت دموع العين حيرى كأنباء خلال مآفينا ٠‏ لآل توائم” 
ألى دمعنا يحري مخافةة شامت ٠‏ فنظمه بين المحاجر اظم 
وراق الهوى منا عيون” كريعة” تبسّمن »؛ حتى ما تروق المبامم” 
وليس من غرضنا أن نتقرى سرقات ابن شهيد واحتذاءاته » وإئما أخرجنا 
أمثئلة منها لندل بها على شيوع بنات أفكاره وضعض حصانتتها . ومن ذلك معارضاته 
للشعراء ؛ يبي قصائده على بحور قصائدهم وقوافيها » ويأخذ من معانيها وألفاظها , 


١ 


فيشيه شوتي من هذا القبيل » أو شو يشبهه : فقد عارض رائية ابن أل ربيعة 
مترسماً طريقه إلى صاحبته بقوله : 

م 15 ٠‏ 20 : 0 2 وسات و 
واخرى اعتلقنا دوعي 6 ودومبا قصورء وحجاب. ووال . ومعشر 
يزيّنها عماء النعيم » وحفها من العيش فينان الأراكة أخضر 
إذا رامها ذو حاجة ؛ صدً وجهته/ | ظبى الباترات والوشيج المكسّر 
تكلفتها : والليل' قد جاش بحره ٠‏ وقد جتعلت أمواجله تتكس » 

5 ا 5 لا اسار 
إل بيت ليى» وهو فرد بذي الغضاء ‏ يضيء ععين المستهام وبزهر 
وعارض بائيّة البحتري بقوله : «هذه دار زينب والرّباب ٠‏ وقد قال أبو 
عبادة : 


ما على الركب من وقوف الر كاب في مغاني الى ؛ ورسم التّصاني 


وأمثال هذه المعارضات وما بشاكلها كثير في شعر ألي عامر ٠‏ فما يفت 
يذكرك بغيره » فتلقاه تابعاً لا متبوعاً » ومن أجلها انكشفت مقائله الخصومه » 
فرموه بقوارص النقد ؛ وشكوا في شعره » وعابوا أخذه عن غيره ؛ فدافم عن 
نفسه في رسالة التوابع والزوابع ؛ إذ جعل شيطان المذني يقول فيه : ٠‏ سمعت 
أنه يتناول . » فيرد عليه بقوله : « للضرورة الدافعة » وإلا” فالقريحة غير صادعة » 
والشفرة غير قاطعة . » 

ورأينا أنه لم يتوكأ على القدماء وحدهم» بل تساند إلى المحدثين أيضاً؛ فشعره 
مزيج من جاهلي إسلامي ٠‏ وعبتامي أندلسي ٠‏ كسائر الشعراء المولَّدِن في الشرق 
والغرب . ولئن عداه الطابع الخاص في أسلوبه المشترك ليعرف به كغيره من 
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ذوي الطوابع الشخصيّة » لم يتعداه التّفس الشعري , والحس” المرهف » وبراعة 
الوصف ؛ وحسن التركيب » فإذا قرأت شعره » وغابت عنك فيه قوة الإبداع ٠‏ 
ومعجزة الاختراع ٠‏ تروقك منه نفحات زكيئة الشعور ٠‏ دقيقة التصوير » محكمة 
التعبير : فيها من احياة والحركة واللون والنغم ما يبز له الوفوف يجانب الشعراء 
المحسنين ؛ على اعتدال درجة الإحسان » وانخفاضها عن درجة الإبداع . 

والشعور عنده لا يتعدءى الإحساس بالشيء» هيلا" إليه أو نفوراً منه ؛ فما 
هو بالعاطفة المتدفقة » ولا الروحانيئة العميقة . وتصويره قريب المأخذ » يسير 
التلوين : تكتنفه المادة » ولا مخلو عنه الإحياء والتشخيص ٠‏ كوصفه للورد لي 
رده على الوزير أي مروان . قال ابن بسام : «وقد ضارع أبو عامر هذا محاسن 
الطبقة العالية البغداديّة المضارّعة” التي بانت فيها قوته ء ولدانت اختراعاته 
ومقدرتئه » فصار يتناول المعبى الحسن فيصيره محَساً محسن مساقه . » 

ولغته مختارة الألفاظ ؛ متينة التركيب » على غير صلابة أو خشونة » وتغلب 
الصنعة على صياغته © فيكير من الحناس والإرصاد والتصريع »© والتشابيه 
والإشارات والأمثال واستخدام معاني أسماء النجوم ؛ غير ألما لا تثبو عن السمع 
لأنه لا يسرف فيها ولا يتبغتض . ولم يكن يمهل ذلك التكلف في طبعه » فجعل 
شيطان أي نواس في التوابع والزوابع يقول له عندما سمع شعره : ١لله‏ أنت ٠‏ 
وإن كان طبعك مخترعاً منك ! + 

وقلّما تلقى النعومة في نغمة أشعاره لتوفّره على الحزالة » وشدة الأمر » 
واعتيام الألفاظ الفخمة ؛ فالحمال الفني عنده مرتفع النبرة في الغالب » لا ينخفض 
جرسه إلا ني بعض نفثاته . وقد أشار إلى ذلك بطبعه التّقمّاد عندما أراد أن يصطنم 
النغم الرقيق على مثال أبيه » بعدما أورد طائفة من مدائحه ومفاخره ؛ قال ابن 
بسام : ٠‏ وأنشد أبو عامر إثر هذا قطعة شعر لأبيه » هي ثابتة في القسم الرابع من 


اب 


هذا التصنيف » قال فيها : 
نهقه الإبريق” متي ضحكاً.ء ورأى رعشة رجلي فبكى 


ثم قال : فإن استهز الطاعن صارخاً » وقال : هكذا الشعر » وهكذا الطبع ؛ 


أ الديك” 3 ف 3 أو رت وانضح القلب بماء العنب"' 


وتأمل' آية" معجزةة”" ٠‏ ما قرأنا مثئلها في الكتب 
رك الإلريوة جز عات و ترك قير لوب الكت 
ولول المزهر بنفي كربي ء وتطربتت ٠»‏ فأعيا طتربي 
وربيب قام فينا ساقي ٠‏ كالرشا أرضع بين الربرب 
ظبية” » دون الصيايا قنُصصت ع فأنّت غيداة في شكل صبي 
: 1 


فح الووية على صفحتها » وأحماه صدغها بالعمقر ب 


- 


فمّشت نحوي : وقد ملكتها »2 مشية العصفور نحو التعلب » 


فهذه الأبيات جديرة بالشاعر الأندلسي » غير أنه لم يُكثر من أمثالحا لهيله 
إلى الأسلوب القديم » حى إنّه ل يلتفت إلى فن الموشحات » مع ملاءمتها المجالس 
لهوه وشرابه » فأعرض عنها » في حين كان معاصره أبو بكر عبادة بن ماء السماء 


١‏ ثباء: ارجم . ثرب : أقم الصلاة » وفيه مراعاة النظير لقوله : أذن الديك . انضمح : اغل 
مطهرا . 
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قد اشتهر بها » وأتقن صنعها » وقوم اعرجاجها ؛ ولكنه جارى العباسبين في 
إحياء الطيعة 4 وتمشياها امرأة حسناء يتلذذ بأوصافها * 
١ 5 00‏ و ل ا 
سهر الحيا برياضها 3 سالما 3 والذور نالم 
حى اغتدت زهراتثها كالغيد باللّسّ العتوائم' 
من نات ' ل كشضشف الحدود ولا المعاصم'' 


- 


وود 15 جات دود ال عين من لحظات هائه” 
وشفيق' تعمان شّتكّت صفحاته من لطم لاطو 
وَعَصوق: أشجار كك رقص الماتم للمآنم” 
ونحداث إليها وسخرها لمدح أميره » على طريقة الأندلسيين » بقوله يمدح 
الموعن : 
وغمام باكرتنا عليه ٠‏ تترع الأفق” بدمع ضيب" 
مثل” بحر جاءنا من فوقنا ع جرمه من لؤلق لم يقب 
فدانا ع حبى حسبنا أنه يمسّحالأارض 2-00 


6و تفغ 


, اليا : المطر‎ ١ 

؟ لم ثبل : لم تبال . 

* العين ؛ السحاب من ناسية القبلة . 

4 جرمه : جسمه . من لول لم يثقب : أراد يه البرد . 
ه اليدب : الحاب التدلي أو ذيله , 


1 


و 


فألئامء ء وقد" أعلجينا اام العين عرأى و 


ره رين م 


أنت ماذا ؟ قال : ملران" عتمت كتفله التفحةة كفا دارب' 
دالو الخرق أن امتتكم د بريسة كه وابالطي, المغريدا 
فألناه : أبن" ذاك لنا ٠‏ قال : هل يخفى ضياء الكو كب؟ 
ملك" ؛ ناصّب من خالفتكم» عامري المتتمى والمَصب" 
فعلمنا أنها تفحة من ورث الحود أب بعد أب 


ووصف نخمرة الدير والساتي على أسلوب أني نواس وأصحابه الحُجَان ؛ 
واصطنع الغزل القصصي الليّن كبشار : وجاراه في غزله العبي على لسان الحمار 
والبغل . وكان شعره في سجنه وعلته أفيض أقواله عاطفة ٠‏ وأبلفها تأثيراً . 
لاختلاف الشواعر النفسية فيه : من ألم وضعض ٠‏ ومهانة » وتوقع للموت » وإباء 
وعرَة» ومودة للاخوان . وقد أوردنا أمئلة مختارة من كلامه ؛ وي رسالة التوابع 
والزوابع طائفة حسنة منها » تشتمل على مختلف فلونه وأغراضه » يمكن الرجوع 
إليها في مواطنها من هذا الكتاب 


الكاتب 


ذكر ابن لكان من آثار ابن شهيد كتاب كشض الدك وآثار الشك؛ ورسالة 
التوابع والزوابع ؛ وكتاب حانوت عطار ؛ ورسائل كثيرة . ولكن لم يبلغ إلينا 


. النفحة : العطية‎ ١ 


؟ مامي : كلفي . 


+ ثاضن اذى التمبب؛ + السو الاسل. . 
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منها إلا فصول من التوابع والزوابع أوردها ابن بسام في ذخيرنه » وجملة 
رسائل مختلفة الأغراض روبت ني الذخيرة ويتيمة الدهر للثعالبي . قال ابن بسام : 

« وكان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى وفتاها » ومبدأ الغاية القصوى 
ومنتهاها » وينبوع آيانها » ومادة حياتها » وحقيقة ذانها » وابن ساستها وأساتها » 
ومعبى أسمائها ومسمنياتها » نادرة الفنَلّك . وأعجوبة اللبل والنهار ؛ إن هزل 
فسجم الحتمام » أو جد" فزئير الأسد الضرغام . نظم” كا اتسق الدث على 
النحور ٠»‏ وثتر كا خخلط المسك بالكافور » إلى نوادر كأطراف القنا الأملود » 
تشق” القلوب قبل ابلدلود » وجّواب يجري مجرى التَفّس » ويسبق رجع الطرف 
المختلس . » 

وقال فيه ابن حيان : 

ه كان أبو عامر يبلغ الى ولا بطيل سفتر الكلام ؛ وإذا تأملته ولسّنه , 
وكيف بحر في البلاغة رسّنه » قلت : عبد الحميد في أوانه » والحاحظ في زماله . 
والعجب منه أنّه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من نعره ونظمه » أي بديهته ورويته » 
فيقود الكلام كا يريد من غير اقتناء للكتب ؛ ولا اعتناء بالطلب ٠‏ ولا رسوخ 
الذي اناد ل بروج له رجه اق فيا بلقي بعل عوناو كات نين 
به على صناعته » ويشحذ من طبعه إلا" ما لا قَداْرَ له » فزاد ذلك في عجائبه ع 
وإعجاز بدائعه . وكان ثي تلميق الهزل والثادرة الحارّة أقدر منه على سائر ذلك . 
وشعره حسن عند أهل النقد » تصراف فيه تصراف المطبوعين ؛ فلم يفصّر عن 
غايتهم . 

وله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال : قصار' 
وطوال ٠»‏ برز فيها شأوه ٠‏ وأبقاها في الناس خالدة بعده . وكان في سرعة البديبة : 
وحضور الحواب وحدته » مع رقة حواشئي كلامه » وسهولة ألفاظه » وبراعة 


يَف 


أوصافه » ونزاهة شمائله وخلائقه » آبة” من آبات الله خالقه . ٠‏ 

وهذه الرسائل الي ألمع إليها ابن حيئان منها ما خاطب به الأمراء والوزراء ؛ 
كرسائله إلى المؤتمّن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أي عامر » وإلى الموفق محاهد 
أمير دانية » وإلى الوزير ابن عباس ؛ ومنها ما خاطب به الأدباء » كرسائله إلى 
ألي القاسم الإفليلي » وابن الحنتاط ٠»‏ وأني بكر أشكمياط ؛ ومئها فصول اجتماعية 
تاريخية » وأبحاث أدبية ضمنها نظراته وأحكامه في النقد الأدلي ٠‏ سنعود إليها 
في كلامنا على ابن شتهيد الناقد ؛ ومنها رسالة التوابع والروايع ) وسنخصها بدرس 

ومن حسنات رسائله أنما تضيء جالباً من حياته لم يأبه له المورخون » أو 
أعاروه من الاهتمام قليلا” : فبدت من خلالها علاقاته السياسية والأدبية , 
وصداقاته وعداوائه » ووفاؤه لأولياء نعمته » وموداته للأصحاب والإخوان ) 
وحدأنه على الحصوم والحمساد » وسلاطة لانه في السخر والتعريض وصريح 
المجاء . فرسالته الطويلة إلى المؤتمن تطلعنا على ما كان له ولأبيه من الحظوة في 
الدولة العامرية » وعلى بعض شؤونه في صباه . ورسالته إلى الموفق ترجمة لما وقع 
بيئه وبين الفرضي من العداء والشحناء . ورسالته إلى أبي القاسم الإفليلي فيها عتبه 
عليه لازوراره عنه » وجريه في حلبة الفرضي وابن فتح . ومن فصوله وأحاديثه 
نستخرج جملة من أخباره مع الوزراء والأدباء وآرائه في أبناء زمانه ممّن انتحاوا 
السياسة » أو طلبوا العلم » أو احترفوا التعليم . وله في صفة معلمي قرطبة » 
وتصوير أخلاقهم » وشرح أحوالهم في مجالس الدب » ما يذكرنا اللحاحظ 
وسخره اللاذع هذه الجماعة . فمن ذلك قوله : 

«وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممّن أنى على أجزاء من النحو » وحفظ 
كلمات من اللغة » يحنون على أكباد غليظة » وقلوب كقلوب التُحران + 
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وبرجعون إلى فطّن حّمئة » وأذهان صدئة » لا متفذ” ها في شعاع الرقة ع 
ولا مدب لها ني أنوار البيان . سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فهموا منها 
ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع . والزمر على الآلحان ؟ فهم 
بصرفون غرائبها » فيما يحري عندهم » تصريف من لم يرزّق آل الفتهم . ومن 
لى تكن له آلة الصناعة » مما هي مخصوصة بها » ولا تقوم' تلك الصناعة إلا بتلك 
الآلة » فهو كالحمار لا يمكنه أن يتعلّم صناعة ضرب العود والطنبور » لتوتد 
رسلغه' واستدارة حافره ؛ ولا له بئان" يجس” به على دآستتان" . ولو جاز أن 
يكون حمار يغني : 


ما يال أنجم هذا الليل حائرة” ٠‏ أضلّت القصد» أم ليست على فلك ؟ 


وشبهه » من أجل أن له حنكاً ولسانا » وقصبة رئة » لما جاز أن يوققع بالمضراب 
على الأوتار » ويتمم بمجس الأنامل : ويرخيي الوتر في مجرى السَبابة والبنصر . 
فيبلبل بنشيده » ويولول في ضربه على بسيطه . 

فهذه حال العصابة من المعلمين : يدركون بالطبيعة » ويقصرون بالآلة . 
وتقصير هم بالالة هو من طريق العلل الداخلة من فساد الآلة القابلة للروحانية » 
والحادمة لالات الفهم ‏ الباعئة لرقيق الدم في الشريانات إلى القلب » وزيادةر 
غلّظ أعصاب الدماغ ونقصانما عن اللمقدار الطبيعي . ومما يعين على ذلك 


. ولا تقوم : في الأصل : لا تقوم‎ ١ 
. ؟ الرسغ : الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل في الدابة‎ 
؟ الدستان من المرد : مكان إصلاح الأوتار وشدها » جمعه دساتين ؛ في الأصل دستبان رهو‎ 


9 0 1 . 
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بالحتد'س وطريق الفراسة فساد الآلة الظاهرة » كفرطحة الرأس وتسفيطه' : 
ونتوء القتمحداوة' » والتواء الشتدق »؛ وخزرر العيبن” » وغلظ الأنف ل وانزواء 
الأرنبة؟ » فنستعيذ بالله ألا" يشَوّه خلقة قلوبنا » ولا جسي” أجرام أكبادنا . 


ع م ل هرس 


ويضم” أوتارنا وأعصابنا » ولا يُعظّم” أنوفنا » ولا يحعتلنا مسثلة” للعالمين ! » 

وقال فيهم أيضاً : 

«ومما علم من خلق هذه العصابة » إذا لمحتنا أبصارهم قابلونا بالمَلى » 
وهم منطوون على حسد وحئق . فإذا جمعتنا المحافل » وضمتنا المجالس ٠‏ تراهم 
إلينا مبصبصين' » وعن الأخذ في شيء من تلك اللمعاني زائغين . وإنما يتبين 
تقصير المقصّر » وفضل السابق المبرّز : إذا اصطككلت الركب » وازدحمت 
الحلّق . واستتعجل المقال » ولم توجد فُسحة لفكرة , ولا أمكنت نظرة لرويئّة ؛ 
أو في مجالس الملوك عند أنسها وراحتها ؛ فإنّه يقع فيها ويحري لديبا ما لا ينفع 
له الاستعداد ٠‏ ولا ينفذ فيه غير الطبع والغريزة المندفقة . فترى الحواد السابق 
إذ ذاك متشوفا” بأذنه » باحثاً لكديد” الإحسان بيده » طامح النظر » صَّهصّدق' 
الصليل ؛ وأهل الصلعة خسررس ٠‏ لا ينسمع لهم جرس ١‏ ولا شيء عندهم غير 


. فرطحة الرأس : عرضه . تتقيطه : محاكاته لفط . وهو وعاء كالتفة‎ ١ 

؟ القمحدوة : مؤخشر القذال . 

+ خزر العين : انكار بعرها وضيتها وصغرهاء أو نظرها بأحد الشقين » أو حولا . 
4 الأرنبة : طرف الآنف ؛ وانزواؤها : نجمعها وتقبفها . 

ه يحي الثيء : تجمله صلباً . 

3 مبصبصين : فانحين أعينهم ؛ من بصبص الحرو قتح عينيه © أو يمي متملفين كتيصيص . 
٠7‏ متشوفاً :“أي متطلماً إلى الخير . 

م الكديد : الأرض النليظة , 

الممصلق : الشديه من الأصوات . 


حتسو الكاس » وكم” الآس » وتنفنس الصّعتداء » قد اصفرّت ألوانهم » وقشصت 
شفاههم ٠‏ كأتهم من رجال عذارة . ٠‏ 

وكذلك محنه في الكتابة وشروطها » وصفات أصحابها » يقرب الحوار بينه 
وبين عبد الحميد . وإذا رأيناه يلخرج الاحظ من طبقة الكتاب » فإِنما أراد 
بهم كتاب الملوك ؛ ولم يرد الكتاية بالمعى المطلق ء كما توهم بعض النقاد من 
أهل زماننا . قال : 

و ذاكر يوما عند أني القاسم سهل” بن هارون والحاحظ » فضيرب فيهما مثل 
العامة : « بيئهما ما بين الملائكة وصبيان الحرس . « هذا من الإنحاء العظيم عللى 
سهل » والأولى أن يسما محسنتين » إلا" أن سهلا” كاتب سلاطين : واللحاحظ 
مؤلف دواوين . وقد يؤددي النظر إلى أنهما في طريقتين مختلفتين : وكلاهما 
ححن في بابه ؛ إلا" أنه لم ير أغبن من ابفاحظ لنفسه ؛ إن كان واحد البلاغة 
في عصره ٠‏ فما باله لم يلتمس بها شرف المنزلة بشرف الصنعة ٠‏ وقد رأى ابن" 
الزيات وإبراهيم بن عباس بلغا بها ما بلغا » وهو يلتمس فوائدهما والحاه بهما؟ 
فلا يخلو ني هذا إما أن يكون مقصّرا عن الكتابة وجمع أدوانما » أو يكون ساقط 
الحمّة » أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها ٠‏ كما قصّر بي أنا فيها تقل 
سمعي : وبأني القاسم ورم أنفه . إذ لا بد" احإك فى كانت تفيل الور نتم 
عليها عينه » وأذان ذكيئّة تسمع منه حسّه . وأنف نقي لا تنُذآم” أنفاسه عند 
مقاربته له . ولذلك استحسنوا من الكاتب أن يكون طيّب الرائحة : سليم آللات 
الحواس ء نقي الثوب » ولا يكون وسخ الضرس » منقلب الشفة ٠»‏ مكحل 
الأظفور » وضر الطوق' . وربما أنكر منكر فولنا في شرط جمم أدوات 


- 


. الرنمر : الوسخ‎ ١ 


أه 


الكتابة» فقال : «وأي أداة نقصت اللحاحظ ؟ ٠‏ فنقول : أوّل” أدوات الكاتب 
العقل” » ولا يكون كاتب غير عاقل . وقد نجد عالاً غير عاقل » وجند اليا غير 
حصيف ٠‏ وفقيهاً غير حليم . وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل أكثر 
من نسبته إلى الحاحظ . لو شهد الحاحظ سهلا مخادع الرشيد ملكا ؛ ويدبر له 
حربا ء ويعانيٍ له إطفاء جمرة فتئنة » مستضلعاً في ذلك كله بعقله » وجّودة علمه » 
لرأى أن تلك السياسة غير تسطير المقال ؛ في صفة البغال » وغير الكلام في الحمر ذان» 
وبنات وردان' » ولعلم أن بين العام والكاتب فرقاً . » 

ويغلب القتصص على إنشاء ألي عامر » فتجده في مختلف رسائله وفصوله 
حدثاً يسوق الحبر والنادرة » ومحسن السرد والأداء » ويعنى بالتحليلات النفسية » 
وتصوير الأخلاق والأشكال » كما في كلامه على الفرضي والإفليل » وسهل 
ابن هارون والحاحظ » وعلى المعلمين ؛ وأوصافه دقيقة بارعة » سواء تناول با 
المعاني الذهنية » أو الأجسام الحية والحامدة » كوصفه للنفس الروحانية في ذمَه 
المعلّمين ؛ مستنداً إلى علم الفراسة في ذكر أشكال الذين فسدت روحانيتهم ؛ 
وكرصفه لدار الفرضي » ورهطه » ومواعينه وعقاقيره ؛ أو وصفه للحلواء 
وصاحبها المنهوم ؛ وهذه الرسالة مثبتة في التوابع والزوايع ٠»‏ وهي تشبه المقامة 
في مساقها . 

وأظهر خصائصه في الوصف أن يتتبع الموصوف بتصوير ميزاته في الأعضاء 
والألوان » والصوت والحركة والطباع » حبى يجعله محساً بارز الشخصية » لا 
شبحأ غامضأ » كا وصف الاء متاثراً ببديع الزمان » والبرد والنار والحطب 
والحلراء . ويبدو في أوصافه الوضيع رفيعاً » والقبيح جميلا” » وإنّما هما رفعة 


١‏ بنات وردان ء. واسدتها بنت وردان : دويية نحو الحنفاء زات ألوان تلفة أكثر ما تكون 


م 


الفن وجماله أضفاهما على موصوفاته الحقيرة الدميمة » فاكتسبت بهما رواء ) 
وعلت درا سانا :كسام اللماك والاز غوركة وهنا ترام والزرايم. + 
أو وصفه للبعوضة إذ يقول : 

«البعوضة مليكة” ء لا جيش” لحا سواها ١‏ تحقرها عين من يراها » مشي 
إلى الملك بتدبها ٠»‏ وتضرب في بحبوحة داره بطبلها . تؤذيه بإقبالها » وتعرفه 
اقفن عالحانء شير تاه ودر أله وتفرع عداديه بوتتري حلنية 
وجلده . زمجرا تسليمها » ورمحها خرطومها » تذلل صعبك إن كنت ذا قوة 
وعزم » وتسفك دمك » وإن كنت ذا حللف وعسكر ضخم . تنقّض العزائم 
وهي منقوضة ء وتعجز القوي وهي بعوضة ء ليرينا الله عجائب قدرته » وضعفنا 
عن أضعف خليقته . 0 

وإنشاؤه رائق الديباجة واضحها ٠»‏ لا تكدار الصنعة صفاءه لقوة طبعه » 
وتجافيه عن الإفراط فيها , مع أنه يلتزم السجع أحياناً » ويؤثر المجاز على الحقيقة » 
فتكتر عنده الاستعارات والتشابيه والكنايات . وجملته رشيقة العبارة » محكمة 
التركيب » فيها جزالة وإيجاز ‏ على غير خشونة وإخلال ؛ يُمداها بآيات القرآن » 
وأقوال العرب وأمثالهم ؛ ويستعين عليها بمأثورات أخبارهم وأحاديئهم ؛ فتستكين 
إليه الرواسم الجاهزة » والعناصر المتعارة » ولذلك قال الكاتب أبو بكر 
أشكمياط حين وقع على فصول له : 0 فقر حسان إلا" أنه عثر عليها . ١‏ 

بيد أنه يحسن صهرها وتتزيلها » فلا تثلفى غريبة” مهسجنة » ولا نافرة 
مقلقلة » ولا ممجتررة مُتعتبة » فهو من النفتر الذين إذا كتبوا ارتاحت إليهم 
ملكة البلاغة ؛ وتشققت لهم أكام البيان . 


؟ام 


الناقد 


مر بنا في كلام ابن حيّان أن أبا عامر ما أدرك غير الوسط في ثقافته الأدبية » 
لقلة صبره على طلب العلم » وعدم عنايته باقتناء الكتب » فهو من أو لئك الفتيان 
الذين و صفهم بقوله : ٠‏ ولكن البطالة على الفتيان غالبة » والسآمة عليهم مستولية . ؛ 
ويخبرنا في صدر التوابع والزوابع أنه كان في أيام كتاب المجاء » يمحن" إلى 
الأدباء » فاتتبع الدواوين » وجلس إلى الأساتيذ » فحصل العلم بقليل من النظر ) 
ويسير من المطالعة . على أنه لم يذكر أحداً من هؤلاء الأساتذة » ولا اعتد بشيخ 
مشهور أخذ عنه ؛ فاستهدف بذلك إلى تعيير الخصوم » والشك في علمه ومعلميه . 
وكأنّه يرداد كلامهم بلسان الحني صاحب الإفليل حين يقرل فيه : « فى لم 
أعرف على من قرأ . ٠‏ ونعلم مصير الكتب عنده » بعد مطالعته لا » من ذاك 
الخراو )الاي جر ينا وبين لحن .ع قال وهلا ريطي كانه القلل + قلق 
هو عندي في زنبيل . فال : فناظرني على كتاب سيبويه . قلت : خريت الهرة 
عليه . وعلى شرح ابن درستويه .0 

وبين" أن أبا عامر ما أراد سوى المفاخرة بقراءة هذه الكتب ٠»‏ واستغنائه 
عنها » وإن يكن في كلامه ما يؤيد قول ابن حيان من أنه قايل الاعتناء باقتنائها , 
قليل الرغبة في الطلب . فقد كان صاحبنا يعتمد على غرب ذاكرته » وتوقّد 
ذهنه » وذكاء قلبه » فاكتفى بيسير المطالعة » وقليل النظر ؛ واقتصر على صدره 
خزانة لكتبه » فتأنتى له قسط صالح من الأدب ٠‏ إن فاته الرسوخ فيه » على 
حد قول ابن حيان » لم يفته الاطلاع على الشعر القديم والحديث وعلى كتب 
التاربخ » ولا قصّرت به المشاركة في علوم اللغة وآداب القرآن والحديث » ولا 
ندا عنه حسن المذاق ورهمف الحس ء فصم له أن يتصدار للنقد » وقد نبيأات 


غ6 


له عدته المعروفة . مدافعاً عن نفسه ؛ مقاوماً خصومه ونقاده » مدلياً بآرائه في 
الشعر والنثر » في الألفاظ والمعاني » في الفن والحمال . فعدا على المعلمين والشّحاة » 
وهم في نظره حساد الأدباء » لا يحسنون الكتابة والشعر » لضعف روحانيتهم » 
وسوء فهمهم ؛ وغلاظة أكيادهم : ٠‏ سقطت إليهم كتب في البديع والنقد , 
فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع » والزمر على الألحان ؛ 
فهم يصرفون غرائبها » فيما يحري عندهم , تصريف من لم يرزّق آلة الفهم . » 
ومن دلائل نقصيرهم : ٠‏ أنبهم لا ينقدمون أن يجعاوا ما يحماون من المعرفة تصنيفا , 
ولا تغزر مادتهم أن ينشئوها تأليفاً . » فهم ينفثونها بين تلاميذهم : 0 ولا تتروى 
لهم نادرة » ولا تؤثر عنهم في البلاد شاردة . ٠‏ 


ومن سخره بالشّحاة أنه جعل في التوابع والزوابع تابعة” أحد الشبوخ إوزّة » 
والإوز يضرب به المثل في الحمق والسخافة » وجعلها تجادله فتقول : « ما الذي 
محسن ؟ قلت : ارنجال شعر ؛ واقتضاب خطبة . قالت : ليس عن هذا أسألك . 
فلت : ولا بغير هذا أجاوبك . قالت : حكم ابلهواب أن يقع على أصل السؤزال » 
وأنا إنّما أردت إحسان النحو والغريب اللذين هما أصل الكلام » ومادة البيان . ؛ 
ثم يسألها : ٠‏ فهل تعرفين في الخلائق أحمق من إورّة ؟ » قالت : دلا . ٠‏ قال : 
« فتطلي عقل التجربة» إذ لا سبيل لك إلى عفل الطبيعة؛ فإذا أحرزت منه نصيباً . 
ويؤت مله بحظ ٠‏ فحينئذ اظري في الأدب . » 

ولى تكن قسوته على الدّحاة والمعلمين دون تعذئه سائر الأدباء في عصره ء فإنّه 
سخط عليهم ا لقي من أذى خصومتهم وحسدهم : وكان كغيره من الكتّاب 
والشعراء الذين يصعب عليهم أن ينسبوا الإحسان إلى أقرالهم وأتراءهم » ولا سيما 
الحيل الناشى ء على أثرهم ؛ بملكهم الغرور » فيتوهمون أنهم انفردوا بالإجادة 
والنبوغ ٠‏ ول ببق" بعدهم مجال للمبدع أو مجيد . وفي كتاب له إلى الم تمن يصور 


عا لواف ان ل لكي زرا سيان اعون زعرى ممسيةة! باذ بوالواعة* 
متذمراً على دهره الذي أوجده بين قوم ضاع أدبه فيهم فلم يفهموه : ولا 
كقوم عندنا حظهم من الفهم الحفظ » ومن العلم الذكر » وهذا حظ القنْصّاص » 
وأعلى منازل الواح . فترى المممخرق” منهم ٠‏ إذا قرىء عليه الشعر » يزوي 
أنفه » ويكسر طرفه ؛ وإذا عترضت عليه الخطبة » ميل شقنّه » ويلوي شدقه . 
فإن تناوهما لم سبق ملحة إلا حشدها . ولا أبقى عفصة فجّة إلا جلبها . وأصل 
قلّهَ هذا الشان » وعدم البيان » فساد الأزمنة » ونبو الأمكنة » وأن” الفتنة نسخ 
للأشياء » من العلوم والأهواء ؛ ترى الفهم فيها بائر السلعة » خاسر الصفقة » 
تلمح بأعين الشتآن . ويستتقل بكل مكان . هذا دأبنا وحربنا . إنَا طلبنا 
البيان » فأدركناه بكل لان ء والتمسنا الإبدا ٠‏ فأثبننا كل معجب »؛ وأنينا 
على كل مطرب » فما سقطنا على سُوفة ببس" إلينا » ولا دقعنا إلى ملك 
يصبو بنا » وليت » إِذْلم يكن عَم 2 ألا يكون غدرم ! ووددنا أنا برازخ' 
لا حرب ولا سلم » ولا يقنّظة ولا حلم ؛ كفى بذلك إنحاء على الزمن ! » 
ومن ذلك ما جاء ني رسالة التوابع والزوابع » إذ يقول له صاحب الحاحظ : 
«إنتك لحطيب » وحائك للكلام مجيد » لولا أنّك مغرى بالسجع » فكلامك 
نظم لا نثر . » فيجيبه : « ليس هذا , أعرّك الله ؛ مني جهلا” بأمر السجع » وما 
في الممائلة والمقابلة من فضل » ولكتي عدمت ببلدي فرسان الكلام » وداهيت 
بغباوة أهل الزمان » وبالحّرًا أن أحرّكهم بالازدواج . ٠‏ فيقول له ابلني : 
٠‏ فكيف كلامهم بينهم ؟ » فيقول : « ليس لسيبويه فيه عمل » ولا للفراهيدي 
إليه طريق ٠‏ ولا للبيان عليه سمة ٠‏ إنما هي لكنة أعجميّة » يؤدون بها المعاني 


. البرازخ » جمع برزخ : وهو الحاجز بين الشيئين‎ ١ 
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تأدية ا ممجوس والتبط . » فيصيح تابع الحاحظ : « إنَا لله ! ذهبت العرب 
وكلامها ! ارمهم . يا هذا » بسجم الكهان : فعسى أن يتفعك عندهم » 
وبطير لك ذكراً فيهم ٠ ١‏ 

وحص" أبا القامم الإفليلي بنقد موجع تعمد فيه إظهار أوصافه على ألسنة 
الصبيان ليخرجه من سلقة الأدباء : 

ووهو أبخل أهل الأرض لا محالة . ولم بقصّر بنا عنده إلا توقير نا لتغامته' ع 
وهو يرى أن بعض صبياننا قد أقلقوه حين قالوا : « ليست مشيته ماشية أديب: 
ولا وجهه وحه 5 أريب » ولا جلسته جلسة” عالم » ولا أنفه أنف" كاتب ؛ ولا 
نغمته لغمة شأعر . © 

دف 0 الأوصاف يتكدم على تأثر لاوطا ؛ 20 
ف م ل 1 0 

من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في التمام والكمال ١‏ 

ولتركيب الأعضاء ٠‏ كما يقتضي علم الفرامة ٠‏ تأثير في صلاح الآلة 
الروحانية وفسادها ؛ ففساد الآلات الظاهرة في الحسم يعين على فساد الآلة القابلة 
الروحانية ؛ والحاد مة لآلات الفهم : منها فرطحة الرأس وتسفيطه © ونتوء 
القمحد'وة » والتواء الشدق ٠‏ وخحَرّر العين » وغالّظ الآنف » وانزواء 
الأرنية . 

وغير خفي ما في هذه الأحكام من غموض ومجازفة لا يصح الركون إليهما » 
إلا" أنها خطوة محمودة خطاها ابن شهيد في النقد الأدبي » مؤلفاً في طريقه بين 


. الثنامة : نبتة بيضاء يكى بها عن الشيب‎ ١ 


لاه 


إنشاء الكاتب وحالات نفسه » وصور أعضائه . ٠‏ فإصابة البيان لا يفوم با حفظ 
كثير الغريب ٠‏ واستيفاء مسائل النحو ؛ بل بالطبع » مع وزنه من هذين ؛ ومقدار 
طبع الإنسان نما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه . ٠‏ فمن كان طبعه 
روحانياً استولت نفسه على بدله ء وجاء : ١‏ بصور رائقة من الكلام تملأ 
القلوب ٠‏ وتشغف النفوس » فإذا فتشت للسنها أصلا لم نجده » ولحمال تركيبها 
سا لم تعرفه » وهذا هو الغريب أن يتركب الحمسن من غير حّسن كقول امرىء 
القيمس : 


ألاعو” صباحاً أيها الطلل البالي 


وقوله : 

تنورثها من أذرعات » وأهلها برب » أدنى دارها نظر عال 

فإن" هذه الديباجة إذا تتَطلَبِت لا أصلا من غريب معنى لم تجده . » 

فأبو عامر يلمس هنا نظرية الشعر الصافي » يما فيه من توقيع وتركيب وجمال 
غير محدود ء ويعزوه إلى صفاء النفس واستيلائها على الحثئمان » مع الاحتفاظ 
بعيزاني معرفة الغريب . واستيفاء مسائل النحو . على أن هذا لا يعي أنه يريد 
هذا المذهب الحديث ؛ ققد كان » على إجلاله لروعة الديباجة » بجحدها بعض 
الأحيان نخداعة للناقد » فيوصيه أن يحترس منها في حكمه على الشاعر » ولا ينساق 
بظواهرها » فليس الشعر باللفظ وحده » وإنما يستحق الصناعة من يتقحمم بحور 
البيان » ويتعمد كرائم المعاني والكلام » وينطق بالفصل . ويركب متون امد ء 
وبطلب الأشياء النادرة والسائرة » وينظم من الحكمة ما يبقى بعد موته » متصرفاً 


اين 


تصرف الملح ني الطعام » متلوناً ني الأغراض والصور ؛ تلو ألي براقش' . 

ويرى أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في الكلمات ؛ فإذا جاور النسبب 
النسيب » ومازج القريب القريب » طابت الألفة وات المحة . راذا 
ركع سرر كلا ست لامر » وطابت المخابر . وللعذوبة إذا طلبت» 
ولاح | اي اي ل 
مو مدي و 

وأهل صناعة الكلام ثلاث طبقات متباينون في المنزلة » متفاضلون في شرف 
المرتبة » على مقدار إحسانهم وتصرفهم . فمنهم الذي ينظم الأوصاف ويخارع 
المعاني » ومحرز جيد التأليف » إلا أنه بحري في الأبيات القليلة والمآخذ القريبة » 
فإذا كثرت عليه وازدحمتء وقف وانفل'» وتلاشى واض ضمحل . ومنهم الكارع 
في بحر الغزارة » يمر مر السيل في أندفاعه » لا يشكو الفثل » ولا يكل على 
طول العمل » فذلك الألسّن” يوم حرب الكلام ؛ لا تخطىء ضربته » ولا تصاب 
غرته . ومنهم من يتجافى عن الكلام ٠‏ ويروغ عن المقال ؛ فإذا مني به أخذ 
بأطراف المحاسن » وشارك في أنحاء من الصنعة » وجل" ما عنده تلفيق” وحيلة » 
وبذلك يصاحب الأينام » ويحاري أبناء الزمان . ومن خرج عن هذه الطبقات 
الثلاث لم يستحق اسم البيان » ولا يدخل في أهل صناعة الكلام . 

وبحث في الأساليب واختلافها باختلاف العصور والأمم فقال : دوكا أن 
لكل مقام مقالا” . فكذلك لكل عصر بيان » ولكل دهر كلام » ولكل طائفة 


فإذا انتفش تغير لونه ألواناً شى 


6 


من الأمم المتعاقبة نوع من الحطابة » وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره » ولا 
تتهش” لسواه . وكا أن" للانيا دولا" » فكذلك للكلام تقل" وتغايرٌ في العادة . » 
ولذلك أنكر على معاصريه تصديرهم قصائد المدح بذكر عرائس الشعر جرياً 
على الأسلوب القديم » وأوصى أهل الصناعة » إذا اعتمدوا وصض حالة ؛ أن 
يستوفوا جميعها ؛ ولا مخرجوا عنها » فذلك أببى لكلامهى, » وأدل على أن 
الكلام لهم ومن تأليفهم . وعاب عل عبد الحميد تأر بلغة الأعراب » وروح 
البداوة » فخاطب صاحبه الحي في رسالة التوابع والزوابم بقوله : «إني لآأرى 
من دم اليربوع بكفتيك » واألمح كشى الضب على ماضفتيك ! » 

ول يخفل عن السرقات الأدبية » ومن حقّه أن لا ينساها » وهو من المتهسمين 
بها » فأجازها للشعراء » على شرط وضعه » وقانون رسمه ؛ قال في رسالة الحن : 
وإذا التيدت تند قلددساتك ال شولا نالك تركليف درو أرق اش 
فاضرب عنه جملة » وإن لم يكن بدا ففي غير العتروض الي تقدام إليها ذلك 
المحسن ٠»‏ لتنشط طبيعتك » وتقوى متنك . ٠‏ وأدرك على عمر بن ألي ربيعة 
ترسمه بيت امرىء القيس : 


موك إليها بعدمأ نام أهلها 4 و حياب الماء حال" على حال 


فقال : : ألا ترى عمر بن ألي ربيعة » وهو من أطبع الناس » حين رام 
الدنو منه والإلمام به 2 كيف افتضح في قوله : 
ونفضت عني النوم”» أقبلت مشئية017 ححباب» وركني ؛ خمّشيةة القوم ؛ أزور 
ولر ركب غير عروضه لخحلص . ٠‏ 
ويستشهد على صحة زعمه بقول إسماعيل بن يسار النسائي : 


و 


أقبلت» والوّطء خفيف؛ كما ينناب من مكمنه الأرقّم” 
وأنه عندما حاول النظر إليه » خالفه في العتروض . فابتعد عنه » ول يفتضح 
أدب إليه دبيب الكرى 2٠‏ وأسمو إليه سمو النتّفس' 
ولسنا على رأي أي عامر في هذه القضية » فالسرقات الشعرية لا يمخفيها 
اختلاف العتروض » ولا يشفع شيء لمستحللها ء إلا" إذا ولد منها صوراً أو 
معاني جديدة يحق له أن بداعيها "كا قال أبو نواس : 
دع عنك لومي » فإن الوم إغراةء2 وداوني بالَّي كانتت هي الداء 
وهو مأخوذ من قول الأعشى : 
وكأس شربت على لذاة ٠‏ وأخخرى نداوبت ميثها بها 
فزاد عليه المثل المولّد في صدر البيت » وجعل مداواة الداء بالداء مطلقة 
لا مقبنّدة ؛ فتسب المعنى إليه » واشتهر بيته على أفواه المنشدين » وخخمل بيت 
أي بصير . ونرى أن عمر أقرب في صورته الشعرية إلى معاصره إسماعيل بن 
يسار منه إلى امرىء القيس ٠‏ وإن شابه الشاعر الكندي بالعروض » ولطف 
الورصول إلى الحاجة » كا أن أبا عامر يجاور في صورته الشاعر اللجاهلي أكثر 
من مجاورته إسماعيل بن يسار . 
ولا مخلو نقده من سخر لطيف » أو كم لاذع » شأنه في بيت ألي نواس : 
سأشكو إلى الفضل بن بحيى بن خالد هواك » لعل الفضل يمجمع بيننا 
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قال : : فهذا من الكلام الغث » واللفظ الرث » الذي لو رامه حمار الكلساا 
لأدركه . 0٠‏ 

ونظم ني رسالة التوابع والزوابع أبياتا في الغزل على لسان بغل » وأخرى 
مثلها على لسان حمار ؛ فلمًا عترضت عليه للمفاضلة بين الشاعرين » وسمع 
قول الحمار : 

وما نلت منها نائلا” » غير أنبي » إذا هي رالت ؛ رئت حيث تروث 
قال : «والله إن للروث رائحة كريهة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن يحكم 
في الشعر . » وأنف الناقة هو تابع أني القاسم الإفليلٍ . 

فأبو عامر من خيرة التّقنّاد في العصر القديم » وله نظرات جريثة يحمد عليهاء 
وإلم تسلم من الغمز والتجريح » وفيها ما يوافق المذاهب الحديثة في زماننا كبحثه 
ف تأثير الألفاظ » والحمال الذي لا بوصف ؛ وسيمر بنا شيء غير قليل من نقده 
وسخره في رسالة التوابع والزوابع . 


١‏ الكام : داء للإبل ٠‏ أو هو الكساحة أي تمطل القوى في اليدين والرجلين » وأكثر ها يتممل 
في الر جلين . 
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رسالة التوابع والزوابع 


يتعثر إلى الآن على مخطوطة لرسالة التوابع والزوابع ؛ وإنّما بلغ إلينا منها 
ما أثبته أبو الحسن على" بن بسام الشنتريي الأندلسي في القسم الأول من كتابه 
و الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » » فرأينا أن نقسمه » بحسب أغراضه . إلى 
مدخل وأربعة فصول » وجعلنا عنوان الفصل الأول : توابع الشعراء » والثاني : 
ترابع الكتتاب » والثالث : تقَاد ابحن ‏ والرابع : حيوان اللحن . وهي عناوين 
تقبل الزيادة بعد العثور على نسخة كاملة لهذه الرمالة الحسناء . 

والقسم الأول من كتاب الذخيرة طبع في بجلدين بالقاهرة »© أولهما سنة 
4 »؛ وتولت نشره كليّة الآداب في جامعة فؤاد الأول » وفيه فصول التوابع 
والزوابع » فاعتمدنا عليه في إخراجها كتاباً على حدة . 

وخبرنا الدكتور طه حسين في مقدمة الكتئاب أن اللخامعة كلفت المستشرق 
لاوي بروفنسال مع طائفة من شباب قسم اللغة العربية في كلية الآداب أن يبيثوا 
نص" كتاب الذخيرة للطبع » معارضين ما اجتمع لهم من النسخ ؛ مصحتحين ما 
لا بد من تصحيحه . ثم ألفت بحنة من أسائذة الكلية : طه حسين . أحمد أمين » 
مصطفى عبد الرازق : عبد الحميد العبادي » عبد الوهاب عزام ٠‏ لاوي 
بروفنسال ٠‏ للنظر في ما أعدات اللجئة الأولى من النص" تقرأه منفردة ومجتمعة » 
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حتى إذا أقرنه » أذنت بطبعه » وعلى هذا النحو أخرج القسم الأول من الذخيرة » 
مصححاً ومحركاً ومطبوعاً طبعاً جميلا" . 

على أنَنا » عندما حملنا النفس على نشر رسالة التوابع والزوابع » وجدنا 
أن اللجنة لم تعن" بشرح الألفاظ الغريبة والاصطلاحات الأندلسية » بل أرجأت 
ذلك إلى أن تنتهي من نشر بقيئّة الأقسام . فتولّينا شرح الغريب من اللفظ » وفتح 
المغلق من المعبى »2 وتعريف أسماء الأعلام ؛ وإيضاح التلميحات التاريخية » 
تسهيلا على عامة القراء » ومحفيفاً عن خاصتهم . ووقعنا على خطل غير قليل في 
الشكل ؛ يحسن بنا أن نرد معظمه على الطابع » فأصلحناه وقوّمنا منآده » دفعاً 
للالتباس والتشويه . 

ولم بقف عملنا عند هذا الحد في إخراج هذه الرسالة ٠‏ فإن الحهد الذي بذلته 
اللجنة في معارضة نسخ الذخيرة » وتصحيح النص" » لم يبلغ إلى ما أرادته من 
رد الكتاب إلى الصواب » هما يقول الدكتور طه حسين في المقدمة . وهذا ما 
تبيناه في أثناء دراستنا لآثار ابن شهيد » إذ عرضت لنا ألفاظ مغلوط فيها أو 
محرفة » عجبنا كيف جاوزتما اللجنة دون أن تدقق في معانيها » أو تراجعها في 
مظانبا » ورأبنا أن نستدرك ما فانها . فمما صححناه بتتبع المعنى » وثقريب 
صور الألفاظ بعضها إلى بعض » قول أني عامر في وصف الصيد : 

تمسح بالحتودان منه أكفنا » إذا ما اقتنصنا منه غير قليل. 

والحتودان لا معى له » وإنّما أراد الحتوذان » وهو نبت نَورّه أصفر » 
وفد وصف »ء قبل هذا البيت ٠‏ أبكار الور وشبّهها برداء عروس ٠»‏ وهنا 
يذكر تمسيح الأبدي بها من لحم الطرائد . ومثل ذلك قوله : « فضرب زهير 
الأدهم بالسوط » فسار بنا ني قَنْته . » ولا وجه للقنت يرد إليه الكلام » فضلا” 
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عن إشكال استعماله بمعبى القنوت » وصوابه القن » أي سنن الطريق ونهجه . 
وممًا صحّحناه بالرجوع إلى كتب الأدب ودواوين الشعراء » قول طرفة : 
لسعدى يحزان الشد يف طلول” 

والشديف لا ذكر له بين أسماء المواضع » وهو ني ديوان طرفة الشسريف 
بالراء المهملة والتصغير ؛ ذكر صاحب القاموس أنه أعلى جيل ببلاد العرب » 
وأنّه قد صعده ؛ وذكره ياقوت في معجم البلدان » وقال إنّه يطلق أيضاً على 
ماء لبي تُمير بنجد أو واد بنجد » وعلى حصن من حصون زبيد باليمن . 


ومنه قول أي نواس 

لن دمن" ترداد طيب نسيم ٠»‏ على طيب ما أقلوت » وحسن رسوم. 
ووجه الكلام : «على طول ما أقُوت ٠‏ وهكذا رواية الديوان . 
وقال أبو عامر بن شهيد : 
أصفيح شيم » أم برق بدا ء أم سنا المحبرب أورى أزندا ؟ 
وصوابه » كا ني مطمح الأنفس » أصباح شيم . 
وكذلك قوله في القصيدة نفسها : 

قلت : هب لي » يا حبيبي » قبلة” ؛ تشف من غَمّك تبريح الصدى 
ولا معى لغمك هنا » وإثما هي عمّك » 'كا في مطمح الأنفس . 
وجاء ني رسالة الحلواء : وفأمرت الحلواني بابتياع أرطال منها . » ورواية 
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بتيمة الدهر : ٠‏ فأمرت الغلام . ؛ وهي الصواب . 

ومرت بنا ألفاظ يستقيم بها المعنى على اختلاف روايتها » مثل قوله : « أعذب 
من أللسنة الأحبّة . » فآثرنا رواية يثيمة الدهر » وهي : ١٠أعذب‏ من ريق 
الأحبة . ه وألفاظ أخذناها على وجه التقريب » ول ينشرح لحا صدرنا » كا في 
قوله : «ونحركت لهم حركة مشولم . ؛ وهواء كا يظهر » من اصطلاح أهل 
المغرب ٠»‏ وليس له ذكر في المعجمات إلا" معجم دوزي ». فإنه أثبت لفظة 
متشولين . وقال إن معناها فتيان » وإن واحدها مَشُوّل” » كمقعد ». على خلاف 
القياس . فلعل” في مشولم تحريفاً » والمراد مشولين » لأن المعبى يرتاح إليها بعض 
الشيء . أو لعلها شولم » إشارة إلى الرقية الي خدع الغني بها اللصوص الذين 
جاؤوا بيته ليلا" ؛ وقصتهم في باب برزويه من كليلة ودمنة . 

وكذلك لفظة شوابير » في قوله يصف الحلواء : و مجاجة الزثابير » 
أجريّت على شوابير . ٠»‏ فإن كتب اللغة لم تذكرها » وهي حضرية مولّدة » 
وإنّما ذكرها دوزي في معجمه ٠»‏ وأورد ها معبى لا بطابقها في هذا الموضع , 
فشر حناها بالاستناد إلى بعض تعريفه لها » ثم إلى ما نعلمه عنها من اصطلاح العامة 
عندنا » فقلنا : هي قطع لها شكل الزاوية » كا يترىئ في تقطيع الحلواء . 

فالحهرد المحمودة الي بذلتها لحنة كلية الآداب في مصر لتصحيح نص 
الذخيرة » لم تصرف عنا مشقة البحث والتنقيب » والشرح والتخريج » لنشر 
رسالة التوابع والزوابع مصححة متقحة ء مذللة العقاب » قريبة التناول . 
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تاريحها 


ليس في أخبار ابن شّهيد ذكر للسنة الي وضع فيها رسالة التوابع والزوابع ؛ 
غير أن المستشرق بروكلمن يزعم أنها صدّفت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . 
ومعلوم أن أبا العلاء ألَف رسالته الإلمية في أثناء عزلته سنة 474 ه 7١7‏ م) 
فيكون أبو عامر قد أنشأ التوابع والزوابع سنة 404 ه ٠١١(‏ م) على رأي 
العالم الألماني . 

فأما أن تكون رسالة ابن شهبد كتبت قبل رسالة المعري فهذا لا إشكال 
فيه » لأن أبا عامر توفي سنة 5؟4 ه أي بعد ظهور رسالة الغفران بنحو ستتين ؛ 
وكان قد اعتل قبلها بضع سنوات » وغلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من 
سئة 4178 مدة سيعة أشهر إلى أن مات في آغخر جمادى الأولى من السئة التالية . 
ومع أنه لم بعطل لسانه » فينقطع عن قول الشعر . إلا" أن ما كان ينتابه من 
الأوجاع العظيمة » وضغط الأنفاس . وعدم الصبر » .خليق بأن يمنعه عن 
القيام بعمل أدبي طويل النفّس كرسالة التوابع والزوابع . ولكن الإشكال ني 
تأريخ السنة الي أنشئت فيها » والمستشرق بروكلمن لم يدلنا على أي شيء اعتمد 
في قوله مها ضعت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . فرأينا أن نتقرّى هذا البحث 
في فصوها الي بين أيدينا » لعلنا نصل إلى نتيجة مرضية ولو قليلا” . 

فأوّل ما يبدو لنا في مدخلها تبجح أني عامر في خطابه لألي بكر بن حزم » 
لأته «أوتي الحكم صبيآ » وهر يمجذع نخلة الكلام » فاساقطة عليه رطباً 
جنياً . ٠‏ فنعلم أن صاحينا كان فى عندما توفر على تصنيف رسالته . ونجد 
هذه الإشارة إلى شبابه في قول تابع المتنبي عندما سمع شعره إن أمتد به 
طلق العمر ء فلا بد" أن ينفث بدارر » وما أراه إلا سيكحتضر » بين قريحة 
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كالحمر . وهمّة تضع أخمّصه على مفرق البدر . » ثم في حديثه مع بغلة أي 
عيسبى : 9 فقالت : ها أبقت الأيام منك ؟ قلت : كا ترين . قالت : شب 
عمرو عن الطوق ! »0 

فهذه الإشارات إلى صباه أو إلى شبابه أو إلى مجاوزته سن الحداثة » لا تأذن 
لنا بأن نجعل رسالة التوابع والزوابع وليدة أواخر حياته ؛ لأنها من دلائل فتوته ؛ 
فعلينا أن نسأل فصول الكتاب عن السنة الي ولدت فيها » فقد تكون أهدى لنا 
من كلام المؤرخين . 

ومن حسن الحنظ أن أبا عامر ضمّن رسالته هذه نثفاً من أخباره وشؤونه » 
وأورد فيها طائفة من أشعاره » وذكر أشخاصاً » منهم قضوا نحبهم قبل تأليفها ؛ 
ومئهم كانوا أحياء » على أنّه لم يورد خبراً يتصل بكهولته » ولا شعراً قاله في 
مرضه أو بعد فتور شبابه . فمن أخباره ما يتعلق يحداثته وطلبه العلم : ٠‏ فاتبعت 
الدواوين ء وجلست إلى الأساتيذ » فنبض لي عرق الفهم » ودر لي شريان 
العلم بمواد روحانية . ٠‏ ومنها ما يتناول خصومه الذين اهموا شعره وطعنوا عليه 
عند المستعين ؛ وكانت -خلافته من سنة 5٠7‏ ه إلى سنة 1١1/‏ ه . 

بيد أن الرسالة كتبت بعد هذا العهد » كا تدل الأشعار المدونة فيها » على 
اختلاف أغراضها . فقصيدته الي قالها » وهو في سجن العلويين » يصح أن تكون 
في خلافة علي" بن حمُود (1401--408)ء وهذا ما نرجحه » لا عرف به 
من الشدة والتذكيل والمصادرة » واعتقال الذين كانوا في خدمة المستعين . أو لي 
خلافة أخيه القاسم الني امندات إلى أن جاء يحيى بن على” ينازع عمه المُلك سنة 
5 ه . فاستولى على قرطبة » وثلقب بالعتلي ؛ واتصل به أبو عامر . غير أن 
القاسم عاد إلى قرطبة وملكها سئة 4١#‏ ه . وهرب يحيى إلى مالقة » فربما سجن 
ابن شتهيد في تلك السنة لحظوته عنده » وكثرة مدائحه فيه . وإذا لم يصح ذلك » 
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وصح سجنه في زمن على" » فبعض مدحه ليحيى مروي في التوابع والزوابع مما 
بدل على أمها وضعت بعد سنة 417 . وفيها أيضاً رثاؤه لأإلي عبيدة حسان بن مالك ؛ 
وهذا اسئوزره المستظهر عبد الرحمن الحامس سنة 4١4‏ هع ”ا مخبرنا الفتح 
ابن خاقان في « مطمح الأنفس » ولكنه لم يذكر سنة وفاته . وكذلك قصيدته الي 
بمدح بها صديقه أبا محمد بن حزم ء ويطري تأويلاته الشافعية : 


فل من التأويل فيها مهتّداً ع أخو شافعيّات ؛ كريم العناصر 


وابن حزم كان يميل إلى المذهب الشافعي ف عنفوان شبابه » فتعصب له 
وناضل عنه » حتى وميم به ونّسب إليه . ولا سقطت الدولة العامرية سئة 846 م 
٠٠١9(‏ م) هجر قريته منت ليثم من أعمال لبلة ( 28:51 ) وشخص إلى 
المريّة ( هصاخ ) فرارا من الحرب الأهلية » وعمره يومئذ نحو خمس عشرة 
سنة . ثم استقامت حاله في خلافة المستعين ء لغالاته في التشيع لبي أمية » حتى 
إذا قنتل المستعين » اعتمقل وحبس بضعة أشهر . وذهب بعدها إلى بلنسية » 
فاتصل بالمرتفى عبد الرحمن الرابع الحليفة الأمري » إلى أن قتل سنة 404+ م 
٠١18(‏ م) فقفل إلى بلده . وي سنة 4١4‏ ه استوزره المستظهر عبد الرحمن 
الحامس مدّة خلافته القصيرة . فمدح ابن شهيد له بشافعيناته ينبغي أن يكون خلال 
تلك السنوات » لأن ابن حزم عدل عن المذهب الشافعي بعد ذياده العنيف عنه » 
فنراه في شاطبة سنة 414 ه ٠١719(‏ م) يصتف كتاب طوق الحمامة » وكتاب 
الفصّل » في الملل والأهواء والتّحّل » وبتبع مذهب الظاهرية ٠‏ آذآ برأي 
داود بن علي" وأتباعه » منحرفاً عن غيره من المذاهب . 

فالعدد الذي اعتمده المستشرق بروكلمن بين الغلط » لأن القصائد الى أشرنا 
إليها » وذكرنا أنبا وردت في رسالة التوابع والزوابع » لا تسمح لنا بأن نجعل 
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ولادلبا سنة 404 ه ؛ فهي إِنّما أبصرت النور بعد سنة 414 ه » ولم تتقدام 
سالة الغفر ان بعشر بن سنة » بل » عل ما بدا لنا » بتسم سنوات أو أقل » فقد 
ر بغسر ل بل لضع مسق 

كتبها أبو عامر في قوة شبابه بعدما نيف على الثلاثين . 


هدفها 


عرفنا أن أبا عامر كان كثير الحصوم والحساد ولعي منهم عنتا وأذيئة وضيماً 
لم يصبر له . فانبرى يواقعهم ويناضاهم » ويتنقص أدبهم » ويبسط آراءه في 
المنظوم والمنثور . والفن والحمال . فرسالة التوابع والزوابع لا تعدو هذا الغرض 
الذي يرمي إليه » وهو الطعن على أنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباء » وأهل 
السياسة والقلم ؛ ثم المنافحة عن أدبه بالرد على غمزات نقّاده ؟ ثم إظهار محاسئه 
وفضائله في المتقدمين والمتأخرين . 

فقد عرض لغتابيه عند المستعين » مندداً بضعفهم وعجزهم عن لحاقه ؛ 
وألح بالإزراء على أني القاسم الإفليلي » فنفس عليه بعلمه ومعرفته » ودعاه إلى 
مباراته بالوصف شعراً ونيراً . وسخر بأدباء بلده » ونسب الغباوة إلى أهل زمانه » 
وعراهم من صحة اللغة » وحسن البيان . وجعل الإوزة الحمقاء تابعة لشيخ من 
الشّحاة ؛ وقال لبغلة أي عيسى : « من إخوانك من بلغ الإمارة » وانتهى 
إلى الوزارة . » 

وما نشم الرحلة الأدبية إلى وادي عبقر إلا" ليلقى توابع الشعراء والكتّاب » 
وينال منهم إجازة النظم والحطابة ؛ فأجازه امرؤ القيس » وطرفة » وقيس بن 
الحطيم » وأبو تمام » والبحتري ؛ وأبو نواس ٠‏ وأبو الطيب » وعبد الحميد ؛ 


الا 


والناحظ » وبديع الزمان » وسواهم . وأسمعهم من أشعاره ورسائله » وفاخرهم 
بإعراق بيته في الشعر » ونقض أقوالهم في أدبه » وإتما هي أقرال نْقنّاده » 
وعارضهم في قصائدهم وأوصافهم ؛ فقال أبو نواس : ٠‏ هذا شيءلم تلهّمه 
نحن . » وقال أبو الطيتب : إن امتد” به طلق العلمرء فسوف ينفث بدارر. » 
وقال عبد الحميد والفاحظ : واذهب فإنك شاعر وخطيب . » وضرب صاحب 
بديع الزمان الأرض برجله » عندما سمع منه وصف اماء » فاتفرجث له ؛ فغاب 
فيها عن العيان » لما الحقه من الحزي والانكسار . 

فكيفما سرنا في رسالة التوابع والزوابع نجد أبا عامر شديد الإنحاء على 
خصمائه » شديد الجاهاة بأدبه وتبوغه ؛ يناقش الشرق والغرب ٠»‏ والقديم 
والمحدةث » ويدفع حملات الدُّقنَاد والمتعنتين » ولا يرضى أن يمجاز إلا شاعراً 
وخطيباً على السواء . 


أقسامها 

قسمنا رسالة التوابع والزوابع إلى مدخل وأربعة فصول . ونشرع الآن في 
تعر يف هذه الأقسام تسهيلا” الحمهرة القراء . 

المدخل ‏ زهير بن مير 

يتحداث أبو عامر في مدخل رسالته إلى أبي بكر بن حزم » فيذكر له كيف 


تعلم ونبض له عرق الفهم ٠‏ بقليل من المطالعة » ثم ينتقل لى خبر حبيب له مات » 


١ 


فأخذ في رثائه » فأرئج عليه » وإذا يحي اسمه زهير بن تُمير يتصوّر له » ويلقي 
إليه بتتمة الشعر » رغبة في اصطفائه » كما تصطفي التوابع خلا” نا , فتتأاكد 
بينهما الصحبة ؛ فأصبح » كلما مدت بوجهه مذاهب الكلام . يدعو ثابعه 
بأبيات لقنها عنه » فيمثل له » ويوحي إليه . 


الفصل الأول توابع الشعراء 


بسأل أبو عامر صاحبه أن ينزيره أرض التوابع والزوابع » فيطير به على مئن 
جواده » حبى ينزل وادي الأرواح ؛ فيزور صاحب امرىء القيس » وصاحب 
طرفة من الخاهليين » ويرغب في التحول إلى العباسبين مبتدثاً بتابع ألي نمام » 
فيلقى في طريقه شيطان قيس بن الحطيم من شعراء الحاهلية . ثم يصير إلى توابع 
الطائيئين وشاعر الحمرة » وينتهي به المطاف عند « خائمة الفرم ه صاحب أي 
الطيتب المنني . وني زياراته هذه يساجل الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم , ويأخذ 
الإجازة منهم . 


الفصل الثاني توابع الكتاب 


ويرغب أبو عامر في لقاء الكتاب » ويدعوهم الحطباء » ولولا شوقه إلى 
الشعراء » لكانوا عنده أولى بالتقديم . فيسير إليهم مع زهير » وقد اجتمعوا في 
بعض المروج للمذاكرة » وفيهم تابع الحاحظ وتابع عبد الحميد . فيأخذان عليه 
شغفه بالسجع » فيدافع عن نفسه » فيجد من صاحب عبد الحميد عنفا ٠‏ فيقابله 


نف 


بالطعن على بداوة أسلوبه ؛ فيبتسم له ويباسطه . ثم يقرأ عليهما رسالة الحاراء » 
فيضحكان منها » ويستحسنانها . ويشكو إليهما أمر حساده » عند المستعين » 
وفيهم أبو القاسم الإفليلي ٠‏ فيتصدتى له تابعه بالنقد والتجريح ٠‏ فيرد عليه ؛ 
وينفسه بأوصافه » وإذا بصاحب بديع الزمان يدخل بينهما » فيعارضه أبو عامر 
في وصف الماء » حتى يخجله . ثم يجيزه صاحيا الخاحظ وعبد الحميد شاعراً 
وخخطيباً . 


الفصل الثالث ‏ نقاد الجن 


يحضر أبو عامر وتابعه مجلس أدب من مجالس اللحن » فيدور الكلام على بيت 
للنابغة تداول الشعراء معناه من بعده ؛ ولم يلحقوه » وينشد بعض اللكن أبياناً في 
هذا العبى » يتسامى بها على النابغة » وإِنّما هي من نظم ألي عامر . ثم يبحث 
الجي في الطريقة الي تحسن بها سرقة الشعر دون أن يفتضح صاحبها ؛ ويسأل 
أبا عامر أن يُسمعه كلاماً يرعى تلاع الفصاحة ككلام ألي الطب ع فينشده 
أمثلة من قصائده » ويدل” بأشعار أجداده وأبيه وعمّه وأخيه . 


الفصل الرابع - حيوان الجن 


الجن وبغالحم » وقد وقع الحلاف بينها ني شعرين لحمار وبغل من عشاتها ) 


ارفا 


فتدعوه للحكم فيهما » ويعرف من بينهن بغلة ألي عيسى ٠»‏ فيتحداث إليها » 
ويتذكران دار الإنس . ثم تعترضه إوزة ف بركة ماء » هي تابعة لبعض الشيوخ » 
تريد مناظرته في النحو والغريب ٠»‏ فبردعها . ويذكرها سحفها وحممها ) 


أفضى بنا البحث في تاريخ رسالة التوابع والزوابع إلى الاستدلال على ألما 
تقد مت رسالة الغفران ببضع سنوات ؛ فغير مستنكر أن يكون أبو العلاء قد اطلع 
عليها » فتهت فيه فكرة الرحلة السماوية . ثم جاءت رسالة ابن القارح تدعوه 
إلى تصنيفها . ولا يدقع هذا الرأي بعد الشقة بين قرطبة والمعرّة » وقلّة انتشار 
الأدب الأندلسي في الشرق ؛ فإن ابن شهيد لم يكن من المغمورين عند المشارقة » 
على تعصبهم لأدبهم » واستخفافهم بأدب المغاربة . فقد روى أبو منصور الثعابي 
في بتيمة الدهر طائفة ضالحة من كلامه . والثعالبي ولد سنة ٠ه"‏ ه 45١(‏ م) 
أي قبل ولادة أني عامر باثنتين وثلائين سئة ؛ وتوفي سلة 419 ه (لا*١٠١‏ م) 
أي بعد ثلاث سنوات من وفاة أني عامر ؛ فهو معاصر له ولأبي العلاء . وصتف 
كتابه يتيمة الدهر» في صيفته الأولى» سنة 4ه ( 444 م) والعمر في [قباله » 
والشباب عائه » كما يمول في مقدمته . ثم أعاد النظر فيه » فلم رض" نفسه عنه » 
فاستأنف العمل ٠‏ وما زال يبي وينقض » ويزيد وينقص » ويمحو وبثبت » 
حى أخرج نسخته الأخيرة من بين النسخ الكثيرة » ول يتم له هذا الأمر إلا" بعدما 
أدرك عصر السن والحنكة » فتنى له أن يدون من آثار ابن شهيد بعض مدائحه 
في يحيى المعتلي سنة 417 هاء وشيئاً من رثائه لإلي عبيدة بن مالك وزير المستظهر 
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سنة 414 ه ء وأوصافه للحلواء » والبرغوث والثعلب » وهي واردة في رسالة 
التوابع والزوابع . وإذا كان أبو عامر قد أنشأها قبل تصنيف رسالته هذه » فإن 
وصفه للماء » ورواه التعالي ١‏ هو من صلب التوابع والزوابع كا نرجح ؛ وضعه 
خصوصاً لينافس به صاحب بديع الزمان ؛ فتكون هذه الرسالة قد هاجرت إلى 
المشرق ء في حياة مؤلفها . مع غيرها من آثاره » وأخذ منها أبو منصور إلى 
يتيمته . فمن المعقول أن يقف عليها أبو العلاء المعري فيتأثر بها » وهوء على 
ما نعرفه » مغرى بالقراءة » كلف بالدرس والاطلاع . 


ولكن لا نرعم أنّه انسحب على أذيلها في رسالة الغفران ٠»‏ فإن الشبه الذي 
نجده بين الرسالتين لا يحرم أبا العلاء حق التأليف ؛ وكلناهما نسير في طريق معبدر 
ها » وترمي إلى هدف مخصوص بها . فإذا قصد الكاتبان عالم الأرواح في قصتيهما ؛ 
فطريق أي عامر قادئه إلى وادي اللحن » وطريق المعري قادته إلى الآخرة . وإذا 
توافقا في الطواف على الشعراء » وعقد مجالس الأدب والمناظرة والنقد » فإن أبا 
عامر :وخى هدم خصومه وحساده » وبناء فضله ونبوغه » وأما أبو العلاء فقد 
شاء أن يعبث بعقيدة الغفران » ويتهكم أهل” عصره في تصورهم اللحنّة” حافلة 
بالملذات المحسوسة » والنار مشبعة” بألوان العذاب والتنكيل » وإن لم يفته الإدلال 
بعلمه وسعة اطلاعه . 


ووجنّه المعري رسالته إلى رجل يعرف بابن القارح » كما وجنه ابن شهيد 
رسالته إلى رجل يدعى أبا بكر بن حزم ؛ إلا أن الكاتب الشامي جعل صاحبه 
بطلا" لقصته » تدور عليه حوادتها ؛ ولم يذكر الكاتب الأندلسي صاحبه إلا" في 
بدء رسالته » ثم سكت عنه » وأقام من شخصه بطلا" للقصّة يتعهكد حوادتها بنفسه ؛ 
مستصحباً تابعه زهير بن تمير دون أن يولّيه عملا يستحق الذكر » غير التعريف 
بالأشخاص والأماكن . 


وب 


وبنى موضوعه على ما عرف وشاهد من مجالس الأدب والناظرة في زمانه ؛ 
وقبل زمانه ؛ وعلى ما بلغ إليه من عقيدة العرب الأقدمين » وهي أن لكل شاعر 
رئياً من الحان يحبه » ويتبعه » ويوحي إليه . غير أنّه لم يوفّق في تصوير عام 
الجن » وغرائب أرضه وخلقه » وما اشتهر عنهم من القدرة على الحولة 
والإتيان بالحوارق الي يعجز عنها الأناسبي . فما نرى من أحوالهم العجيبة إلا" 
لمحات ضثيلة لا يغنى ببا أدب الحرافات والأساطير » كما في كلامه على جواد 
زهير بن دَمَبر » وكيف طار بهما إلى أرض التوابع . أو في حديثه عن تابع 
أللي تام : « فانفلق ماء العين عن وجه فبى كفلقة القمر » ثم اشتق الوا صاعداً 
إلينا من قعرها . حتى استوى معنا . 0 أو قوله في زبدة الحقتّب صاحب بديع 
الزمان : وفلمًا انتهيت في الصفة » ضرب زبدة الحقّب الأرض برجله » 
فانفرجت له عن مثل بدرهوت » وتدهدى إليها » واجتمعت عليه » وغابت 
عينه . » ومثل ذلك أخبار حيوانات اللحن في اجتماعها وأحاديثها . فعالّم ابن 
شهيد إنسي' » وإن أضافه إلى جنّة عبقر ؛ وتوايع الشعراء والكتّاب جديرة بأن 
تكون منثلا” لأصحاببا » لا أن تعد ني المنتان » فليس في وادي الأرواح شيء 
مختلف عمًا في وادينا من المخلوقات الحيّة » وغير الحية » سوى ما أشرنا إليه ع 
وسوى أن الحيوان عاقل ناطق كا في كليلة ودمنة » وشاعر عاشق متغزل كما في 
عيث بشار . 


وإذا قلنا إن هذه الأرواح من عانم المّثْل » فما نريد به الإفراط على 
أفلاطون وأتباعه من فلاسفة العرب ٠‏ وإنّما نقصد أن أبا عامر ألبس التوابع أثواب 
أصحابها » فجاءت على غرار المُثْل الأفلاطونية في بعض حدودها » وأبانت 
عن شخصيات الشعراء والكتتّاب في الصفات والآخلاق والاداب . فصاحب 
امرىء القيس فارس على فرس شقراء تلتهب » في واد ذي دوح تتكسر أشجاره) 


كا 


وتترنم أطباره » كدارة لجل ؛ وتابع قيس بن الحطيم فارس كأنه الأسد ) 
غضوب يخشثى شره » ويتقى تهديده » وكذلك كان الشاعر الفاهل في بطشه 
وانتقامه . ونجد رئي أي تمام يعنى بالمدح والرثاء كصاحبه الطائي » ويوصي أبا 
عامر ألا" يكد” قريحته » إذا دعته النفس إلى القول ؛ وأن يتقح شعره © بعد 
ججمام ثلاثة أيام من نظمه » فيذكرنا بوصيّة أي تام للبحتري . ونسمع قرع 
النواقيس بذات الأكيراح من دير حنة ؛ وتبدو الرهابين مشدادة بالزنائير » 
بيض اللحى والحواجب »؛ قد قبضت على العكاكيز ؛ ثم نشرف على بيت قد 
اصطفّت دنانه » وي فرجته شيخ طويل الوجه والسّبلة » قد افترش أضغات 
زهر » واتكأ على زق خمر » وغلبت عليه نشوة الراح فما يستفيق إلا" على صوت 
ابن شتهيد ينشده خخمرية » فيستزيده » ثم يسأله إنشاد قطعة من مجوله . وما ذاك 
الشيخ سوى حسئ الدنان شيطان أبي نواس . ونرى صاحب المتنني فارساً على فرس 
بيضاء » ينظر من مقلة شوساء » قد ملثت تيه وعاجباً » ولا يرضى الشعر إلا" متيناً 
شديد الأسر ١‏ شأن أبي الطرتب . ويطل علينا شيخ أصلع » جاحظ العين الى » 
عليه قلنسوة طويلة » تذكرنا بطويلة أبي عثمان في حضرة القامي أحمد بن أي 
دؤاد ؛ وإلى جنبه شيخ آخر » هو صاحب عبد الحميد » وكلاهما يكره السجع 
والتكلف . فإذا فات أبا عامر بن شهيد براعة النصوير لعالم الحن ٠‏ فما فاته 
إحسان” تمثيل الأدباء في أشخاص توابعهم » وهذا شية يحمد عليه . 

ونتبين من خلال طوافه ومساجلاته » إجلاله لبعض الشعراء والكتاب »؛ 
وجرأته على بعضهم الآخر » فبينا نراه يلفى عنبتيئنة بن نوفل صاحب امرىء 
القيس » فيتلكأ عن الإنشاد في حضرته » ويهم بالخيصة » ثم ينظر إلى حسن الدنان » 
فتدركه مهابته » ويأخذ في تعظيمه لمكانه من العلم والشعر ٠‏ نجده يتعرض لأني 
الطبع تابع البحتري » فيباربه في القريض » فيسوّد وجهه ٠‏ ويكر راجعاً إلى 


با 


ناوَرْده دون أن بسلّم ؛ وينافس (ّبدة الحفتب صاحب بديع الزمان في وصف 
الماء » فيشق” الأرض برجله ؛ فتبتلعه » من شدة الحجل . وهو في الغالب يستطيل 
على معاصريه أكثر منه على المتقدمين » ولأهل الخاهلية في نفسه حرمة ووقار . 

وأما أبو العلاء فإنّه ببى موضوع رسالة الغفران على ما ذأ كر من وصف 
الحنة والثار وموقئ الحساب ٠‏ في القُرآن والحديث » وتصانيف المتصوفة مثل 
كتاب التوهم للمحاسبي ؛ وما جاء من القصص والشروح والتفصيلات على 
تبر المعراج . فكان في تصوير عالم الآخرة أبرع من أني عامر في تصوير عالم المن » 
وإن يكن الخيال » عند هذا وذاك » يناق إلى الاتباع أكثر منه إلى الإبداع ؛ 
فظهرت الحنة بأنبارها وأشجارها ؛ وطعامها وشرابها » وجمال حورها ؛ من 
القالكاتت الناجنات + وقنهن من كانت كنية سوداء > تاضيحف ل انان وراد 
عيناء » شفافة بيضاء » أو من المنشآت في الفلد بكارا عرب أترابا » تنشق” عنون 
الأتمار » فيخرجن منها كواعب يرقصن ٠»‏ فتهتز أرجاء اللحنة . والصالحرن 
متكئون على مفارش من السندس » أو يحملهم الحور والولدان على سْرر من 
زبرجد أو عسجد » وهم مستلقون على ظهورهم » منعمون بالراحة الكبرى . 
فإذا رأوا عنقوداً من العنب أو غيره » انقضب عن الشجرة بعشيئة الله » وحملته 
القدرة إلى أفواههم ٠‏ إذ لا هم" لها إلا تلبية شهوات الأبرار الناجين . 

وموقف حشر شديد الهول والظمل » كثير الزحام » لا يدخخل الحنة فيه إلا 
من قر له ء وخدتم عمله بالتوبة ف الديوان الأعظم » وأعطي جواز المرور : 
فينغب من الحوض نغبات لا ظمأ بعدها » ثم يعبر الصراط إلى جنات النعيم . 

ويرى الناظر من المطلع إلى النار إبليس يضطرب في الأغلال والسلاسل ؛ 
ومقامع الحخديد تأخذه من أيدي الزبانية . فإذا التمس منك » وقد نجوت بإذن 
الله » حاجة » لا تستطيعها له » لأن الآبة سبقت في أهل النار : « ونادى أصحاب 


78 


النار أصحاب الحنة » أن أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزفكم الله . قالوا : 
إن" الله حرمها على الكافرين ! ٠‏ وهذا صخر أخو الحنساء كالحبل الشامخ . 
تضطرم النار في رأسه : كأته علم ني رأسه نار . وذاك بشار قد أعطي عينين 
لينظر إلى ما نزل به من الشّكال ٠‏ فإذا أغمضهما حتى لا ينظر » فتحهما الزبانية 
بكلاليب من نار . وهناك عنرة بتلداد في السعير » والأخطل بتضور ويزفر 
زفرة” تعجب لا الزبانية . فرسالة الغفران لا تشتمل على أبلغ من ذلك في وصف 
النار والعذاب » وإنّما هي أدق” تصويراً للجنة وموقف الحساب . 

وأقام أبو العلاء في الفردوس المآدب الأنيقة » ومجالس اللهو والشراب » 
والرقص والغناء » على ما هو مألوف في الحياة الدنيا » مع ما استفاده من أوصاف 
الكتب الدينية ٠‏ أو زيئنه يخياله وفنه » كذكر طاووس اللخحنة » وانبعاله حياً 
بعد ذبحه وأكله ؛ أو حديئه عن شجرة الحوز ١‏ وانشمّاق كل جوزة منها عن 
أربع وار يرقصن على الأبيات المنسوبة إلى الخليل . 

وعتقد حلقات الآدب والمذاكرة شأن أبي عامر في التوابع والزوابيع . 
فطوف صاحبته ابن القارح على الشعراء وعلماء اللغة » ينظر في شؤونهم وأحوالهم » 
ويسألهم : بم غلفير هم » ويستفسرهم أمررا تختص بهم » أو يوقع بينهم اللشاحة 
والمناظرة » على مثال ما تقع بين الأدباء في الدار العاجلة » مع أن اللحنة رحضت 
ما ف صدورهم من الحقد والشحناء » فالأعشى صار عشاه حورا » واتحناء ظهره 
قواماً ؛ وقد شفع له الرسول» لحرءة يمت بها إليه في مدحهء فغفر له » وأدخل 
الحنان على أن لا يشرب فيها خمراً . وزهير شاب كالزهرة الحنيّة » كأنه ما 
سئم تكاليف الحياة؛ ولا عمر تسعين حجنة؛ غمر له لإيمانه بالله» قبل الإسلام» 
ووصيته لبنيه بأن يطيعوا القائم الذي يدعوهم إلى عبادة الله . وعتبيد بن الأبرص 
غفر له ببيت من الشعر يقول فيه : « وسائل” الله لا يخيب . » فكثر رواته وحُفّاظه 


5و7 


وما زال نشد ويحفظ » حبى أسقط العقوبة عن صاحيه » وشملته الرحمة ببركته. 
وعدي بن زيد مات نصرانيتآ فغفر له » ول يدرك الإسلام لتقوم الحجة عليه . 
وهو صاحب قنص ولو في اللحنة » كنا كان في الدار الفانية . ويسأله ابن الفارح 
عن إعراب ببت له استشهد به سيبويه » فيجيبه : « دعتي من هذه الأباطيل ! ١‏ 
وكذلك كان جواب بشار من أسفل الححيم » عندما سأله عن تسكين باء السبّد 
في قافيته » فقال : « دعبي من أباطيلك » فإني لمشغول عنك ! ؛ ويجتمع النابغة 
المعدي والأعشى في مجلس غناء » فتحدث بينهما ملاحاة أدبية » يتشاتمان 
فيها » ويتنازعان فضل الشاعرية والحسب » فيستوقفهما ابن القارح ٠‏ ويقول 
لهما : دلا عربدة في الخنان . » 

ويشتد أبو العلاء في النقد والغمز على المحدثين أكثر منه على الأقدمين ع 
فإذا عاب الإسناد في قافية عمرو بن كلثوم , لم يزد على أن يقول بلان ابن 
الفارح : « لوددت أنّك لم تساند في قولك . ٠‏ ويأبى أن ينسب إلى امرىء القيس 
أبياناً من التسميط ركيكة » ظاهرة النحل ؛ فجعله ينكرها فيقرل : «والله » ما 
سمعت هذا قط . ؛ مع أنه لم يترفق في نقد بشار » على إعجابه بشعره » ولا 
أولى أبا تمام شيئاً من عطفه » حين ترك عنترة يقول في كلامه : : أما الأصل 
فعربي » وأما الفرع فنطّقى به غبي » وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل 
العرب . ؛ 

وكان لأني علي الفارسي نصيب من نقده وسخره . فألّب عليه جماعة من 
الأدباء في الحنّة » تلومه وتعنته لتأويلاته المستهجنة في اللغة والنحو » فينقذه ابن 
القارح منهم »2 ويبعدهم عله . 

وأنزل سخطه على الرجازين » فجعل بيونهم دون سائر البيوت السماوية 
ارتفاعاً » كما تنخفض أبيات الرجز عن أبيات القصيد ؛ وعمد إلى صاحبهم رؤبة 


وى 


ابن العجاج » فأ كبر الإنحاء عليه » وعاب قوافيه النافرة ؛ وصلابة ألفاظه ؛) وضصيق 
أغراضه ومعانيه . 


وللجن ني رسالة الغفران موضع باسم جنة العفاريت » ليس عليها النور 
الشعشعاني كجنة الأناسي » وإنّما هي أدحال وغماليل » وأهلها يدركهم المشيب » 
مع أن سائر أهل النّة شباب ؛ لأن لحن أعطوا الحتولة في الدار الماضية » فكاتوا 
يتصورون » على مشيثتهم » حية أو عصفورا أو حمامة » فحرموا الشباب »؛ 
وفيض النور الإلمي في الحثّة » وصور بنو آدم فيها أحسن تصوير . وهنا يأني 
أبو العلاء على ذكر أشياء من خخصائص اللحن كتحولات ألي هدرش »© ورجم 
العفاريت بالشهب المحرقة » مما لم يعن" به أبو عامر ني رسالته » إلا" أنه لم يرفع 
شأن التوابع مثله » يل عد هم أطيفالاء من ابلحن + ينفثون إلى الإنس القليل من 
الشعر والأوزان : «وهل يعرف اللبشر من النظيم إلا" "ما تعرف البقر من علم 
الميئة » وماحة الأرض ؟ 1 8 

والحيوان عند المعري عاقل ناطق » كا هو عند ابن شهيد » غير أنه يستطيع 
التحول إذا شاء » فإن حبة الفردوس همت بأن تنتفض من إهابها فتصير مثل 
أحسن غواني الحثة » ليترشف الشيخ ابن القارح رضاببها » وهذا لم تستطعه بغلة 
أي عيسى في التوابع والزوابم » مع ما بها من الشوق إلى ألي عامر . وكلاهما ذكر 
الإوز في رسالته » فأما إوزة ابن شهيد » فإتها أديبة نحوية تبحث في الأصول 
والفروع » ولكثها بلهاء حمقاء » كما هو معروف عن بنات جنسها ؛ وأما إوزة 
المعري ٠»‏ فقد نفضت عنها في اللحنّة بلّه الإوز ٠‏ وبوسعها أن تتحوّل كاعباً 
حسناء » ترفل في وشي الفردوس » وتحسن الغناء والضرب على الأوتار . وقد 
أبدع أبو عامر في وصف حركات إوزته وتقلّبها ني الماء » كما أبدع أبو العلاء في 
سخره اللطيف »؛ حين أراد جماعة الشعراء أن يقتسموا الإوزات المغنيات » فقال 


ام 


لبيد بن ربيعة : ٠‏ إن أخذ أبو ليل قينة » وأخذ غيره مثلها » أليس ينتشر خبرها 
في الحثة ء فلا يُومَن أن يُسمى فاعلو ذلك أزواج الإوز !ل 

والسخر في رسالة الغفران من أخص” ميزاتها الأدبية » فإن ضرير المعرة على 
تشاؤمه المظلم ؛ يلجأ إليه ني تصانيفه » نسنيداً لآرائه الفلسفية » وإرضاء لشكه 
واضطرابه في الغيبيات والعقائد الدينية ؛ ويل به في الرسالة إلى الدعابة والعبث » 
فهو ناعم الملمس لا خشونة فيه » عميق الغور » يغشيه ستار من الإيمان و الاستدلال 
بالآيات والأحاديث ٠»‏ فإذا صنم ابن القارح مأدبة في الحنان » قال : وتلك لذة 
بهبها الله » عر سلطانه : بدليل قوله : ٠‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس » وثلذ الأعين » 
وأنم فيها خالدون ٠‏ وتلك الحنة الي أورثتموها بما كثثم تعملون ؛ لكم فيها 
فاكهة كثيرة منها تأكلون . » وإذا اتفلقت عمار اللحنّة عن حوريات تبرق 
لحسنها , قال : هذا كا جاء في الحديث : « أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين 
رأت © بله ما اطلعم عليه . » 


فمدار سخره على ما يتصوّر الناس من الأشياء الماديّة في الآخرة » ثم على 
عقيدة الغفران ٠‏ وسهولة الحصول عليه عندهم » فربما غفر الله للخاسر ببيت من 
الشعر يُحفظ وبروى » كنا غفر للأعشى وزهير وعتبيد واللنطيئة . 

ولا تخلو رسالة التوابع والزوابع عن السخر ؛ فإن ابن شُهيد » في تعراضه 
للشعراء و الأدباء » أخرج الكلام عليهم مُخرّج المزل والتهكم ؛ إلا أن سخريته 
تنسم بالحدة والحشونة والإقذاع والوضوح ٠‏ ”ا في قوله : ٠‏ وقلت للمنشدة : 
ما هويث ؟ قالت: هويت » بلغة الحمير . فقلت : والله » إن للروث رائحة 
كريبة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن يمحكم في الشعر . » وقلما تلطف واستدق 
فيها » مثل قوله للإوزة النحوية : ٠‏ محمول عنك ٠‏ أم” خفيف ٠‏ لا يلزم 
الإو حفظ أدب القرآن . » 


كم 


وأما لغة التوابع فإنّها رشيقة طليّة » موشاة أنيقة » غنيئة بالأوصاف والصور 
والآلوان » بخلاف رسالة الغفران » فإن لغتها تكاد تفتقر إلى الوشي والتصوير » 
إلا" ما اقتبس صاحبها من الفرآن » أو أخذ عن سابقيه . وهذا أمر طبيعي في كاتب 
ضرير طلفىء النور في عينيه عن الصورة واللون » قبل سن الإدراك والئمييز . 
فأبو عامر يسمو على المعري برونق الديباجة » ودقة الرصف » ولكنه ينحدر 
عنه بعمق الفكرة » ولطافة السخر » وقوة الحاذبيئة » وسحر الاستهواء ؛ وله 
فضل المتقدام على كل حال . 


مم 


الكتاب التاني 


سال 


الؤارج والزوايع 


ال مر مهل 
زهير بن نمير 


لله أبا بكر' ظّن” رميته فَاصّمَيْت » وحد'س” أملنته فما أشُْوَيئت”؟ ! 
أبدايت هما وجه التلية ؛ وكشفت عن غرة الحقيقة ؛ حين لمحت صاحببك 
الذي تكسبته ورأيته قد أخّذ بأطراف السماء » فألف بين قتمريها ٠‏ ونظم 


م 


فرقديها » فكلما رأى ثغراً سداه بسهاها" » أو لمح خحرقاً رمه بزباناها" » 


ح- 


أبو بكر : هر أبر بكر بن حزمء كما ذكر ابن بسام ء وأسرته شهيرة في الأندلس وسها الفقهاء 

والوزراء والأدباء , جاء في وفيات الأعيان : وكان بين ابن شهيد وابن حزم الظاهري مكاتبات 

ومداعبات . والمراد به الفقيه أبو محمد بن حزم . وذكر الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس أن 

ابن حزم كنينه أبو المفيرة » وكان هو وابن ثبيد خليلٍ صفاء لا ينفصلان في رواح ولا مقيل . 

رابن حزم هذا من الوزراء الكتاب . 

؟ أصميت : أي رميت فقتلت الصيد في مكانه , ما أشويت : ما أخطأت المقتل . يقال أشواه : 
أصاب شراء » أي أطرافه ٠‏ لا مقعله . 

* السبى : كركب خيفي من بئات نمش الصفرى ٠‏ مجاور للقطب ٠‏ وكان المرب بمتحئون به 
أبصارهم لحفاله . 

ه رمه : أصلحه . الزبافى : واحد الزبانيين : وهما كوكبان نيران في قرني برج العقرب معتر ضان 

بين الشمال والحنوب »؛ بينهما قيد رمح ينزلهما المقرب في الليلة السابعة عشرة . 


/الم 


إلى غير ذلك . فقلت : كبف أُون الحلكم صبِياً » وهر يمذ'ع نخلة الكلام 
فاسافط عليه رطبآً جنيتا ؛ أما إن به شيئطاناً يتهديه » وشيصاناً! بأتيه ! 
وأقسم” أن" له تابعة ' تنجد» » وزابعة”' تؤيده» ليس هذا في قدارة. تن 
ولا هذا النفّس' لهذه التفئس . فأما وقد قلتتها » أبا بكر ء فاصح أسمعئك 
الفجبة :العدانن + 

كنت أيام” كناب المجاء » أحن” إلى الأدباء » وأصبُو إلى تأليف الكلام ؛ 
فاتبعت الدواوين » وجلست إلى الأساتيذ » فتبض لي عرق” الفتهلم » ودر 
لي شسريان العلم ء بمواد روحانية رن اللي بن صر لود ين 
المطالعة من الكتب يُفيد ني » إذ صاداف * اه .ول أكن" كالثلج. 
تقبس منه ارا ولا كالجمار يحمل أسفاراً. فنطعنت تغرة البيان د راكاء 
وأعلقئت رجل طيره أشراكاً » فانثالت" لي العجائب » وانهالت علي" الرغائب". 
وكان لي أوائل” صَبُون هوى اشتد به كتفي » ثم تحقي بعد مدل" 
في أثناء ذلك الميئل . فاتفسق أن' مات من" كنت أهواه مدة ذلك المَدَل »؛ 
نجعت وأخذت في رئائه يوماً في الخائر”' 6 وقد أبْهمّت علي أبوانه 4 


ب 


الشيصبان : امم الشيطان ء وقبيلة من الحن . 


-© 


التابعمة : جنية تحب الإنسان وتتبمه حيث ذهب . 

؟ الزابعة » والمعروف الزوبعة؛ كما في الفامرس وغيرء من المعجمات : رئيس الجن أو امم شيطان » 
يجمع عل زوابع . 

انغال : انصب ٠‏ وعليه القول تتابع وكثر فلم يدر بأيه يبدأ . 

الرغائب » جمم الرغية : الأمر المرغوب فيه » والمطاء الكثير . 

5 الخائر : اليستات . 


عم 


قم 


وانفرد'ت نقلت : 
وق شام يقني الور ووز ارلى. بالقيان الاير 


إلى أن انتهنيت إلى الاعتذار من الملل الذي كان » فقلت : 


م اير اس 


وكنت ملدتك لا عن قلى ٠‏ ولا عن فساد جرى في ضميري 


فأرتج علي" القول* وأفحمْت ٠‏ فإذا أنا بفارس بياب المجلس على 
فرس أداهم كما بقل وجهه! 0 فشكا عل رقده وا ل : أعجيرآ 
با فى الإنس ؟ قلت : لا وأبيك » للكلام أحبان » وهذا شأن” الإنسان ! قال 


ر 


لي : قل بعداه : 
كمثل ملال الفتى للنعيم ٠‏ إذا دام فيه » وحال المسرور 


2 ماي 


رارك نونك إديان كرس أنت ؟ قال : أنا زهير 
إن تمر من أشجع الجن ' . فقلت فقلت : وما الذي حّدال” إلى التصور لي ؟ 
فقال : هوَّى فيك » ورغبة في اصطفائك . قلت : أهلا” بك أبها الوجه 
الوّضاح » صادفت قلباً إليك مقلوباً"' » وهوى نحوك مجثوبا . ونحادثنا حيئاً 


. بقل وجهه : نخرج شمره‎ ١ 

؟ أشجع المن : أي ينتسب إلى بي أثجم ني المن » وابن شبيد ينتسب إل بي أشجم في الإنس » 
فبينه وبين شيطانه قرابة » وبنو أشجع قبيلة عربية . 

* إليك : أي شوق إليك . مقلوباً : مصاباً » من تلبه : أصاب قلبه » ويأتي مقلوباً يممنى محولا » 
فيكرن الممى محولا إليك ٠‏ يقال : قلبه » أي حوله عن وجهه . 


حد 


9 قال : مبى شئت استحُضاري فأنشيد' هذه الأبيات : 
والي زهيرَ الحب » يا عر » إنه إذا ذكرئه الذآاكرات أتاهاا 
إذا جرت الأفراه” يوما بذككرها يُخيّل" لي أتي أفبل” فاها 
فأغعشى ديار الذدًا كرين » وإت نأت أجارع من" داري » هوى لمواها" 
وأوتّب الأدهم> جدارّ الحائط ثم غاب عتي . وكنت ء أبا بكر » مى 
أرتج علي" أو انقطم بي مَسْلَك ؛ أو خادي أسُلوب أنشد' الأبياتت فيمثّل 
لي صاحدى 4 فأسير إلى ما أرغب 4 وأدرك بفريحي ما أطلب 8 وتأكّدت 
محْبئنا ٠‏ وجرت قِصّص” لولا أن يطول الككتاب لذكرت أكرها » لكتي 
ذاكر بعضها . 


١‏ والي : لحقه الحرم » وهو حذف أول الوتد المجموع من أول الييت » أي حذف فاه فمولن في 
الطويل ٠‏ فبقي عولن » قنقل إلى فعلن . 

1 أجارع : جمع أجرع » وهو الكثيب له جانب رمل » وجانب حجارة أو هو أرضى ذات 
حررنة يعلوها رمل . 
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الفصل انرول 


شيطان امرىء اليس 


تذاكرت يوما مع زهير بن تمي أخبار اللمطباء والشعتراء » وما كان 
بألفهم من التوابع والروابع ع اقلت : هل حيلة" في لقاء من اتفق منهم ؟ 
قال : حتى أستأذن” شيخنا . وطار عتي ثم انصرف كلمح بالبصر » وقد 
أذن له » فقال : حل على من المتواد . فصرنا عليه ؛ وسار بنا كالطائر 
يجاب الحو فابدوً » ويقطع الداو فالداوً' » حتى التمّحت أرضا لا كأرضنا » 
وشارفت جتوا لا كجتونا » متفرع الشجتر » عنطرر الزهّر؛ فقال لي : حدّلت 
أرض" الحن أبا عامرء فبمّن" تريد أن' بدأ ؟ قلت : الحطباء أولى بالتقديم » 
لكتي إلى الشعراء أشُوّق . قال : فمّن تريد منهم ؟ قلت : صاحب امرىء 
القتيُس . فأمال” الععنان” إلى واد من الأودية ذي دوح تتكسير أشجاره » 
وترم أطياره » فصاح : يا عدتيبة بن" نوفّل » بسقط" الوى فحَومّل » 


. الدو : الفلاة‎ ١ 
. ؟ بسقط : الباء للقسم‎ 
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ويوم دارة جلجل » إلا" ما عرّضت علينا وجهتك » وأنشد'تنا من شعرك , 
وسمعت من الإنسي » وعرفشنا كيف إجازتك له ! فظهر لنا فارس” على 
فرس شقراء كأتها تلتهيب » فقال : حتيّاك” الله يا زهتير » وحيًا صاحبتك | 
أهذا فتاهم ؟ قلت : هو هذا » وأي جتمرة يا علشيبة ! فقال لي : أنشد' ؛ 


فقلت : السيد” أولى بالإنشاد . فتطامح طرفه » واهيث عطلفه ٠‏ وقيض 


عنان الشقراء وضرببا بالسوط 4 فنية تحضر مولا" عنا 4 كر 
فاستقبلنا بالصّمْدة ' هارا لها » ثم ركزها وجمّل ينشد : 


سما لك شوق بعدما كان أقصرا' 


حتى أكلملها ثم قال لي : أنشد' ؛ فهمّمت بالحتيصّة" . ثم اشتدات وى 
نفسى وأنشد”'ت : 


و سمهي 


شجته مفان | من سليلمى وأداؤر ' 
حتى انتهيت فيها إلى قولي : 


اع نر 


.2ج ٠6‏ - 0 ث 
رعو انك لاخر سه ترك ره ادحا بقن ف 
كارف رجض قدا جزمه هذا اررق سعد" 


. الصمدة : القئاة المستوية‎ ١ 

1 سمانلك : مطلع قميدة مشجورة لامرىء العين » مَاها وهو ذاهب إلى بلاد الروم . 
+ الخيصة : الاهزام والحرب . 

؛ المنالي : المنازل . أدزر : جمع دار . 


١ 


ومن تح تحضي أبيض" ذو سفاسق » وي الكف من عسالة الخط أسمر 
هما صاحباي من لدان كنت ياقعاًء مقيلان من جمد" الفى نين يعدر 
فذا دول" في الغمد تسفى به المى ع2 وذا غصن” في الكف يجبى فيثمر 


ص ا ةس و 


فلما انتهنيت تأملي عتيبة ثم : اذهب فقد أجرئك . وغاب عنا . 


شيطان طرفة 
فقال لي زهير : من شريد بَعلْد ؟ قلت : صاححبب طرّفة . فجرّعئنا' وادي 
عتيبة » وركفنا حتى انتهنيئنا إلى غتيضة شجرها شتجتران : سام يتفوح 
بهار" » وشحر" يعلبق” هنديآ” وغاراً . فرأينا عيئآً معينة"٠‏ تسيل » ويدور 
ماؤها فلكيّاً ولا يتحول . فصاح به زهير : يا عنثر بن العتجللان » حل" 


© اس 


بك" زهير" وصاحيه » فبخولة » وما قتطعلت معنها من ليلة » إل" يي 
وجهك لنا ! فبّدا إلينا راكب جميل الوجه » قد نوشّمح السّيف ؛ واء شتمل 


. السفاسق : جمع سفسقة وسفسوتة » وهي فرند السيف أو طرائقه‎ ١ 

؟ جرّعنا : قطعنا . 

+ السام : الميزران . البهار : نبت طيب الرائحة ينبت أيام الربيع » ورده أصفر الورق ؛ أحمر 
الرسط » أسمن من ورق البابونج ؛ ويقال له العرار . 

1 الفحر أو الشبحير كما في القامرس وغيره من المعجمات : أسم شجر . 

ه المحندي : أي الشجر اندي ذو الرائحة الزكية . 

. معيئة : ظاهرة جارية عل وجه الأرض‎ ١ 


4 


عليه كساء خر » وبِيد ه ختطى » فقال : مرحباً بكلما ! واستنشد ني فقلت : 
الزعيم” أولى بالإنشاد ؛ نأنشد : 


لسعدى بحران الشربف طثرل'' 
حى أكلها . نأنشّدته من قصيدة : 
أمن" رمم دار بالعقيقٍ محيل 
حتى انتهتيت إلى قرلي : 
ونا مبطنا الفيث تذعتر وحلشه على كل خختوار العنان أسيل' 


وثارت بئات الأعوجيات بالسحى أبابيل ٠‏ من أعنطاف غير وبيل" 
ل ل ا 


مسومة تسد ها من" خيارها 3 لطرد قئيصر » أو لطرد رعيل' 


هاس وء ا لل واس 


إذا ما تغنى الصحُب فوق متونها ضحياء أجابّت تحتهم' بصهيل 


لعدى : في ديوان طرفة : لمند . الحزان : الأمكنة الغليظة الصلبة ء مفردها الحزيز . الشريف : 
أعل جبل ببلاد المرب » قاله صاحب الفاموس وقد صعده . وماء لبي أمير بنجد » تنسب إليه 
العقبان » أو واد بتجد ٠‏ وحصن من حصون زبيد باليمن » ذكر ذلك كله يافرت » رفي الأصل 
النديف » والتصسيح عن ديوان طرفة . وأمام البيثت : تلوح و أدنى عهدهن محيل . 
؟ الفيث ؛ أي النبات المسبب عن القيث » وهو يجحاز مرسل . خوار المنان : أي فرس لين العطف . 
الأسيل : السبط المستر سل » وتستحب الإسالة في خد الفرس ٠‏ وهي دليل الكرم . 
م الأعرجيات : أي الخيول الكريمة » منسوبة إلى أعرج ٠‏ فرس لبي هلال مشبور . أبابيل : 
متغرقة فرقاً » جمم لا واحد له . الأعطان : جمم عطف بالكر ٠‏ وهو فارعة الطريي 
الربيل : المرعى الوخيم . 
المسومة : الحوول المعلمة بملامات النزو . نعتدها : أي نعدها ؛ من أعد . 


هو 


54 


2 و ٠‏ م 0-1 ,- 
بدا وس مها أبكار دور كأنه 


وفنا عا عرض" الصّوارٍ فأقعصّت 
وناة تر أمفاق الدرول” + قأفتة 


عو عدو - مود ورق 2 


تمسح بالحوذان منه اكمناء 
فقلنا لساقيها 


ل 0 


وشعلشم راحتيله » فما زال” مائلاة 


إلى أن ثناهم' راكد ين"» لما احتتسواء 
نتشاوى على الزّهراء » صرعى كأتهي' 


أد ها سلافة” 


ل > © - 

رداء عرو مير أوذنَتْ بحذيل 

0 4 866 - 5 - 
راديس من غض الشواء نشيل " 
إذا هما اقتتصنا منه غير قليل" 
شيرلا ومن عينيك صرف شمول ؛ 
َمل به الإدلالك كل متميل, 

0 5 و ور ِ- 5 
براس_ كريم منهم وتليل 
خليعين من بطش وففال عتقول 
أساطين فصر » أو جذوع نخيل ' 


فصاح عنير : لله أنت ! اذهب فإنك مجان . وغاب عنًا . ثم ملنا عنه . 


١‏ المرضضس بالفم : المائب . الصوار 


: القعليم من البقر الرحني ٠‏ والمراد هنا قطيع من الظباء . 


أنمست : تتلت . الأغن : اللبي مخرج صونه من شياشيمه . بفير قتيل : أي بغير ثأر لنا وقود . 
؟ النشيل : اللحم الذي تنشله بيدك من القدر بلا مغرفة . أو المضو الذي تأغذء بيدك » تتتناول ما 


عليه من اللحم بفيك . 


+ الحوذات : نبث ذوره أصفر ء في الأصل الحودان . ولا معنى له ه وقد مر وصفه لأبكار النور » 
وشبها .رداء عروس » وهنا يذكر ممسيح الأيدي با من اللحم . 


مها 


الشمول + الحمر + أو الياردة منها , 
ه اكليل : المنق . 


هر 


: أي الأرض الزهراء » أو أراد ها مديئنة الزهراء بالقر ب من قرطبة . 


شيطان قيس بن الخطم 


فقال لي زهير : إلى من" تنوق” نفسك بعد من الحاهليئين ؟ قلت : كفاني 
من:نرايت + اصرف وجِنه قصدنا إلى صاحب ألي نمام . ف ركضمنا ذات 
اليمين حيئاً » ويشتّد في إثزنا فارس” كأنه الأسّد » على فرس, كأتها العلقاب » 
وهو في عنداوه ذلك نشد : 
طعت ابن ”عبد القبس طعنة ار ها تَّذ" , لولا الشعاع . أضاءها' 

فاستربت منه » فقال لي زهير : لا عليك » هذا أبو الخطار صاحب قيس 
ابن اللتطيم . فاسدّى لبي من إنشاده البيت » وازداد'ت خوفاً لترأته : 
وأثتنا لم ترج عليه . فصرف إليه زهير" وجه الأدهم » وقال : حيّاك” الله" 
أبا المتطار ! فقال : أهكذا يحاد” عن ألي المتطار » ولا يُخْطرٌ علي" ؟ 
قال : علمناك صاحب قنص » وخحفنا أن تشمّلك . فقال لي : أنشدانا يا 
أشجتمي ؛ وأفسم' أتك إن م تتجد' ليكوتن” يوم" شر . فانشد'ثله قولي مين 


قصيذدة : 


التت امن اقضياة القدس بن الخطيم الأوسي . ابن عبد الفيس : هو قاتل والد قيس بن الخطيم . ثالر : 
آخد بالثأر . النفذ : ما ينفذ من الطعنة . الشماع : الام المحفرق المنتشر . أضاءها : فاعله( يمود 
إلى نفذ . يقرل : ولا الام النتشر في هذه الطعئة » لظهر مها الئور » لأنها نفذت من جانب 
إل آخر . 

؟ بخطر عليه : أي يمر به , 
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منازلهم' تبلكي إليك” عتفاءها 


ومنها : 
خليل” وجا » بارّك الله فيكلما , 
فلم أن أسراباً كأسرابها الدامى ‏ 
ولا كضّلال كان أهدى لصبوتي 5 
وما هاس هذا الشوق إلا" حتمائم” : 
عتجبت لنفسي كيض مُلكتها المورى 3 
ولو أنني أتحّت علي أكارم' ؛ 
0 هو 2 ل سه مهس 
ولكن جرذان التغور رميدي . 
إليك” أبا مروان” ألقيت رابياً 
سيره لراس. ارت ه اش سم ,سوس 
لك لشي بق كان 
تقضت عرى عز م الزمان , وإن عتاء 


بدارتها الأولى نحي فناءها ! 
ولا ذئب مثلي قد رعى ء ثم" شاءهاا 
يليه يهديي الفرام خباءها 
كيت لا لا سمعت بكاءها 
وكيف اسْتفّر الغانيات إباءها ؟ 
تَرْضيت بالعرض الكريم جتزاءها 
فأكرّمئت نفسبي أن شريق” دماءها 
بحاجة نفس ما حربت ختزاءها' 
هسَرزت» وقد جئت الحبال"» حراءها" 


بعزمةٍ نفس له أريد” بقاءها 


فلما انتهيت تبسم وقال : لنعلم” ما تخلصت ! اذاهب فقد أجرتك , 


"أشراعا الدب : 


رواية يتيمة الدهر : أمرابها الألى . 


؟ أبو مروإن : أي الوزير أبر مروان ابن الحزيري ٠»‏ وكان بيئه وبين أبن شبيد مساجلات 


شمرية . رابياً : 
شدة سيائها , 


+ حراه : جبل يممكة , 


4 ** ورسالة الترايع ولمزوايع 


زائداً مرتفعاً . حربث : سلبت » المجهول . خزاءها » عل مد المقصور : 


/ 


م* انصّركفنا » وركتضنا حتى التهتيلنا إلى شتجترة غتيئناء! يتفجتر من 
أضلها عين كقلّة حتوراء . فصاح زهير : يا عاب بن" حتَبئناء » حل" بلك 
زهير وصاحبه » فيعتمرو والقتمر الطتالع » وبالرقعة المفكركة الطابع" » 
إلا ما أرَيتنا وجنهتك ! فانفلق” ماء العين عن وجه فتى كفلقة الفمر ) 
ثم اشتق” المواءة صاعداً إلينا من قتعئرها حتى اسُتوى معنا . فقال : حياك 
الله" با زهير » وحيًا صاحبّك ! فقلت : وما الذي أسكنك قعر هذه العين 
يا تاب ؟ قال : حبائي من التحسن باء م المعئر وأنا لا أحسئه . فصحت : 
ويل منه ؛ كلام سُسدتث؟ ورب الك ! واستشتاتي فلم أُشد'ه إجلالاة 


له » ثم أنشدته َ 
أبَكتيت , إذ ظعن الفريق » فراقهاا 


حتى انتهتيت فيها إلى قولي ؛ 


, النيناء : الشجرة الحضراء‎ ١ 
: ؟ الطابع بفتح الباء وبكسرها : الماتم يطبع به » يشير إلى قول أي تمام‎ 
قل للقمر الطالعم :2 اتسم الحرق عل الراقم‎ ٠ يا عمرو‎ 
با طول فكري فيك من حامل لرقمة منكوكة الطابع‎ 
. ع محدث : أي من الشهراء المحدثين : والمراد . بهم العياسيون الذين بميلون إلى تزويق الكلام و ممويبه‎ 
. ؛ الفريق : الجماعة من الناس‎ 
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إتي امر تعب الزمان” همي ٠‏ وسقيت من كأس الحطوب د هاققها 
وكبوت طرفاً فيالعدلى» فاستتضحكتت" حمر الأنام » فما تريم تهاقتها' 
وإذا ارتَمَتْ نموي المنى لأنالها »ع وققف الزمان لما هناك فعافتها 
وذ أبن متحي اتأعر ققنية 4 اقم ازمل” فى" الزماة التداكيا:ها 
فلما انتتهتيت قال : أنشداني من رئائك . فأنشدته : 
أعينا امثرا ترحتا عتيائه2 ٠‏ ولا تعلجبا من' فون جماد” 
إذا القلب أحترق” بن ٠‏ فإنة اللمدامع تلو الفواد 
يود الى مثهلاة خاليا ٠‏ وسعلد المنبّة في كل واد؛ 
ويصرف للكون ما في بديهء ٠‏ وما الكتون” إلاة تير الفتساد * 
لقند عدر الداهر بالسابقين ٠‏ ولم يمعجرز الموت رَكض” المتواد 
لعتملرّك ما روا َنْب الرّدى أريب ء» ولا جاهد” باجتهاد 
سهام” المنايا تنصيب الفتى ٠‏ ولو مربوا داوته بالسداد 
أصبئن”»على بتطلشهم'ءجرهماء وأصمَينَ» في دارهم'» قوم عاد 


, طرفاً : فرماً كرياً » منصوب عل الحال . ما ثري : أي ما تترك‎ ١ 

+ نفسه : همته . ورواية يتيمة الدهر : تأخر سعيه . لماتها : الضمير يعود إلى المى » في البيت 
السابق . 

؟* زحت : نفد ماؤها . جماد : جمع جمد بفتح فكون »© بمعى جامد » سمي بالمصدر . 

4 في كل راد : إشارة إل المثل السائر : بكل وأد بئو سعد . قيل إن الأضبط بن قريع السمدي 
تحول عن قوم » وانتقل ي القيائل » ذلما لم بحمد جوارهم رجع إلى قومه » وثال المثل . 

ه يصرفه : يفلته . ويجمله ينصرف » أو هو مممى ينفقه . 
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- - 


وأقعّصن” كلباً على عزه ٠‏ فما اعترّ بالصّافنات الحياد' 
إلى أن اتتهبت فيها إلى قولي : 


و لكني خاي معشري 4 وردت يقاعاأً وبيل المُراد" 


ب امام هذ« 5 .-- و رم رةه ان 
وهل ضرب السيف من غير كف 2١‏ وهل ثبت الرأس" في غير هاد ؟" 
فقال : زد'ني من رئائك ومحريضك ؛ فأنشدته : 


أفي كل عام مصرع لعظيم؟ أصابة المنايا حادلي وقتديمي 
هوى قَمّرًا قيس بن عتيلان” آنفاً» وأوحتش من" كلب مّكان زعيم؛ 
فكيف لقائي الحاد ثات إذا سطتا ٠‏ وقد فل سَيئفي منهم وعتزيمي ؟ 
وكيف اهْتدائيني اللُطو بإذا دجت ١‏ وقد فقتدات عنَيْتاي ضوء تُجوم ؟ 


ذف و ههءا 5 


مضى ١‏ لعلف الوضاح إل بقية 3 كفرةٍ مسود اله لقميص بهيم" 


١‏ أتمصن : تتلن . كلب : هر كلب بن وبرة أبو قبيلة بمانية مشجورة . الصافنات ؛: صفة 
الخيول إذا قاست عل ثلاث قرائم » وطرف حافر الرابعة . 

١‏ ردت » من راد : طلب الكل , اليفاع : التل . وبيل : وخيم المرعى . المراد : الموضم الذي 
يطلب فيه الكلا . 

م المادي : المنئق . 

4 ئيس بن عيلان : صوابه قيس عيلان » وهو أبو قبيلة مضرية مشبورة » وعيلان أسم فرسه » 
مضاف إليه » وأعم قيس الئاس بن مضر » وأشرء إلياس المعروف بامم ختدف ؛ والمراد 
بالقمرين قيس وخندف . 

, الغرة : ليلة استهلال القمر » ومن الملال طلمته . مود القميص : أي الليل . اللهيم : الأسود‎ ٠ 
هذه القصيدة الها ني رثاء ألي عبيدة حسان بن مالك بن أي عبيدة : وزير عبد الرحمن بن هشام‎ 
. أيام الفتئة‎ 


1١٠6٠ 


ومنها : 


سه و 


رَمَبلتْ با الافاق" عتتي غريية” ٠»‏ نتيجةة ختفاق الفتلوع_ كتظيم 
لأ”بدي إلى أهل الحجى من بتواطني٠2‏ وأذالي بعذر في ظواهر للُوم' 
أنا السيف م تتعب به كف ضَارب 0 صّروم” إذا صادافت كفا صروم 
سعتبت بأحرار الرجال » قتخاتني رجال” , ول أتجد' بجد عنظيم. 
ومسي الأملاله” بدا وعتودة ٠‏ فضعت بدار مهلم وحتريم 


فقال : إن كنت ولا بد قائلا” » فإذا دعتئك” نفسك” إلى القول قلا 
تكد قريحتك » فإذا أكلملت فَجمام” ثلاثة ' لا أقل” . وتَقح بعد ذلك » 
وتذ كبر قوله" ,: 


- > © ب 


وجشتمَتي ختوفا إن عفان ردهاء ‏ فتقفئها حولا” كريئاً ومريعاء 


© 


وقد كان في نتفسي عتليها زيادة" ٠‏ فلم' أرّ إلا أن' أطيع وَأسكا 
وما أنت إلا محسن” على إساءة زمانك . فقبّلت على رأسه ف وغاص" 


م 


في العين . 


. الوم : محفف اللزم‎ ١ 
. ؟ فجمام ثلاثة : أي فراحة ثلاثة أيام‎ 

* قوله : أي قرل سويد بن كراع ألعكلي » وهو شاعر أموي هجا بعض قومه » فاستمدوا عليه 
سعيد بن عثمان بن عفان ؛ قطلبه ليشر به وعحبسه ء فهرب مته ول يزل متوارياً حي عفا عنه . 
ردها : الضمير لقسيدة الحجاه. حورل كريت : سنة تامة . المربم : الموضم يقيمون فيه أيام 

الربيع » والمراد هنا مدة الإفامة فيه . ور واية الأغاني : ورعيته © .يقاً جديداً ومربعا , 


١١ 


صاحب البحري 


ثم قال لي زهير : من تريد بعده ؟ قلت : صاحب أي نُوّاس ؛ قال : 
هو بدايئر حنّة" منذ أشهرء قد غلبت عليه الحتمرءودايئرٌ حنّة في ذلك الحبل . 
م 5 30 5 2 58 5 ٠.‏ 5 7 ل... 3 .م 
وعبر ضه علي ؛ فإذا بيننا وبينه فمراسخ . فركضنا ساعة وجزنا في ركضنا بقصر 
عظيم قدامه ناورد ' يتطارد فيه فُرسان . فقلت : لمن" هذا القصرٌ يا 


5-5 


زهَير ؟ قال : لطوق بن مالك ؛ وأبو الطبئع صاحب اللحشري في ذلك 


التّاورد» فهل لك ني أن" ثراه ؟ قلت : ألف أجل" » إنّه لمن أساتيذ ي » وقد 
كنت أنسيئه . فصاح : يا أبا الطلبع ! فخررج إلينا فتى على فَرّس أشعل” » 
وبيده قتناة » فقال له زهير : إنتك مُوتمناء ؛ فقال : لا » صاحبك” أشمخ 
مارناً “ من ذلك » لولا أنه ينقصه . قلت : أبا الطلبع على رسلك » إن" الرّجال” 
لا كال بالقفزان” . أنشد'نا من شعرك . فأنشد : 


» دير حنة : دير بظاهر الكوفة » كان يرورء أبو نواس ع ويأري إلى الحانات القريبة منه‎ ١ 
. وقد ذكره غير مرة في خمرياته . وهو هنا في أرض ابأن يأوي إليه شيطان شاعر الفمرة‎ 
ناورد : فارمي الأصل ء يراد به ميدان أو ملمب لايل والبهلوان » ورما أطلق عل رب‎ 
. من المحاربة عل الميول وقهر الخحصم ؛ ذكره دوزي في معجمه‎ 

م الأغمل ؛ عن الميل : ما كان في ذنبه والناصية والقذال بياض . 

مؤمنا : أي نتم بك . 

ف عارنا: + أنه . 

القفزان : جمع التفيز ؛ وهر مكيال . 


- 


_ 


٠١7 


ما على الركب من قرف الركاب' 


حبى أكلها » ثم قال : هات إن كنت قلت شيئا . فأنشدته : 


ص و 
هماه دار 


حتى انتهبت فيها إلى قولي : 


وارشكغهنا حى مفى اليل يتسعى » 
فكأن” التجو م قي اليل جيش” 
وكتأن الصباح قانص” طيرٍ 
وفمو سَرًا وقد" عتككف اللي 
وكأن" التجوم لا هدهم 
بعقرؤن" جور كل" فلاة 2 

ع ذ كري لدلجيهم » فتاهوا 
همة" في السماء تسحب ذيلاة 2 


: هذا مطلم قصيدة الستري » وأمامه‎ ١ 

؟ الأسباب 

+ الفتر : جمع فى . 

؛ الحوز : الوسط . الحرزاء 
يتيمة الدهر . 


© العرض : الحائب . 


٠١ 


وأرخى : روأية يثيمة الدهر : 


ربب والرباب 
وأتى الصبح قاطصم الأسباب' 


0 ا للكمون ف جرف غاب 
6 ور 


قبّضّت كفه برجل غراب 


ل وأرخى مغداودن” الأطناب" 


عر فق العيونٍ من 


له - 


جشيح ليل ع جوزاؤه سس ركا بي! 


آداب 


من حديئي في عرض أمر عجاب* 


"٠.‏ عا ظ 
من ديول العلى غ؛ وجد كاب 


في مغاني الصبى ورمم التصابي . 
: الحبال ق والمراد حال التلاقي 0 


وأنى . المندودن : الناعم المنثي . 


. ركان : ني الأصل ركاب ؛ والتصحيح عن 


ولو ان" الدأنيا كترعة تجر ٠‏ ل تكن طعمة” لفرس الكلاب' 


اال 


جيفة اعت قطار إليها ٠‏ من بي دهرها ٠»‏ فراخ الذ باب 


- 


ومنها" : 


2" » © 


من شُهيلد في مها » ثم من أش سجّم ني السّرّ من لباب الذّباب" 
خطباءٌ الأنام 4 إِنَ عن ختطب 3 وأعاريب قُِ مون عراب؛ 
حبى أكلشها . فكأنّما عَشى وجه أي الطبع قطعة” من الليل . وكر راجعاً 


إلى ناورْده دون أن يُسلّم . فصاح به زهير : أأجترته ؟ قال : أجرته » لا 
بورك فيك من زائر » ولا في صاحبك أني عامر ! 


4 .م م م 1 2 - ده 2 ©»- نه 5 ل خلا 
إلى أصل جبل دير حنة » فشق سمعي قرع النواقيس ٠»‏ فصحتث : 





. النجر : الأصل . الفرس : الافتراس » وكل قتل . ورواية اليتيمة : لبرص » مع أبرص‎ ١ 
. ؟ في الأصل : ومبا يفتخر‎ 

م الر : الأصل ومحض التسب وأقفضله . 

4 العراب : الحيول العربية الكر بمة » السالمة من الحجنة . 

ه القنن : مئن الطريق »2 أي مجه ؛ في الأمل : فلثه » وهر تصحيف . 


6١4 


وحانات » حى النتهينا إلى دير عظيم تعبق” روائحه » وتصولك' نوافحه . 
فوقف زهير ببابه وصاح : سلام” على أهل دير حّنّة ! فقلت لزهير : أوهل 
صرنا بذات الأأكيراح' ؟ قال : نعم . وأقبّلت نحونا الرهابين » مشدادةة 
بالزنائير » قد قيضت على العكاكيز » بيض” الحواجب واللحى » إذا نظروا 
إلى المرء استحيا » مكثرين للتسبيح » عليهم هدي المسبح . فقالوا : أهلا 
بك" يا زهير من زائر » وبصاحبك أي عامر ! ما بيتك ؟ قال : حسين 
الدانان . قالوا : إنّه لفي شرب اللحمرة ١‏ منل" أيَام عشرة » وما شراكما 
مسفعين به . فقال : وعلى ذلك" . ونزلنا وجاؤوا بنا إلى بيت قد اصطفت 
دنائه » وعكتفت غزلانه » وفي فرجته شيخ طويل” الوجه والسبئلة؟ » قد 
افرش أضغاث زهر » وانكأ على زق” ختّمثر » وبيده طترجتهارة" » وحواليه 
ب كان يشت إن عرازم . فصاح به زهير : حتيناك الله" أبا الإإحسان | 
فجاوت بحواب لا يمعقّل” لغلَة الحمر عليه . فقال لي زهير : افرع أذان” 


. تصوك : تعبت‎ ١ 

؟ ذاث الأكيراح : هو دير حنة . الأكيراح : تصفير أكراح ؛ مفردها كرح بالكسر . وهي 
لفظة سريانية » معناها الكرخ الصغير يكون حرل الدير » ويككه الراهب الذي لا قلاية له » 
واكفظة وردت في شعر أي نواس 

ق وعل ذلك : أي وعل ذتك ريده ء أو ما أشبه . 

:ادل ما مل القاران ابل تس . 

الار جهارة : شيه كأس يشرب فيه . 


ل 

5 أب : جمع بي . 

0 تمطر : “رفم رؤرسها إلى الشجر لتتنارل مها . العرارة : واحدة العرار » وهر نبت ناعم 
أصفر طيب الريجح . 


ال 


نشوته بإحدى ختمريائك » فإته رما تنبّه لبعض ذلك . فصحت أنشد من 
كلمة لي طويلة : 
2 2 1 5 9 و - صاهصض 2 0#أ83““ع اس « اسه م ١‏ 
ولرب حان قد أدرت بديره حمر الصبا مزجت بصفو خموره 
في فثئية جَعلوا الزقاق تكاءهم ٠‏ مُتصاغرين” ‏ تحشعاً لكبيره' 
والى علي بطرفه وبككفه ٠‏ فأمال من رأسي لعب كبيره " 
رد مرة مه 2 0 : وه , .اسم اه فى - - 
وعرحم الننافورس عند صلاتهم ( ففتحت من عيبي درجع مدير 
2م بعرساه 6-٠‏ عاو فم رس 
هدي إلينا الراح كل معتصفر ء كالنشف خفيرة التماح خفيره ؛ 
فصاح من ححبائل تشلوته : أأشُجّعي ؟ قلت : أنا ذاك ! فاستدعى ماء 
قراح » فشّرب مئه وغسّل وجهه » فأفاق” واعتذر إلي من حاله . فأدركتي 
متهابئه ٠‏ وأخّذت في إجلاله للكانه من العلم والشعر . فقال لي : أنشد' » 
أو حتى أنشداك ؟ فقلت : إن ذلك لأشد” لتأنيسى » على أنه ما بعدك لمُحسن 


إحسان . فأنشد : 


2 كىء 500 50000 ا ا كل 0 5 
يا دير حئة من ذات الآ كبراح ؛ من نصح عنك فإني لست بالصاحي 


. حان : في الأصل : شان‎ ١ 

؟ التكاء : أراد به المتكأ أي موضع اتكائهم » وهو غير وارد . كبيره : كبير الدير » أي عظليمه 
ررئيسه . 

# كبيره : أي القدح الكبعر . 

؛) كل معصفر : أي كل ذي ممصغر » أي ثوب مصيرغ بالعصفر . وهى لبت يسيم به صبغ 
أصفر . خفرء : أي جعله حمر حياء . اللفير : الحامي والمحاقظ . 

» هذه الأبيات لأني نراس في وصف رهيان دير حنة . 


٠١5 


بيعتاد ه” كل 9 متحقرف مفارقه” ف الداهان عليه 58 اكيم أمساح ١‏ 
لا يدلفون إلى ماه بآنية ٠‏ إلا اغترافاً من الغدران بالراح 


فكدت والله أخرج من جلدي طربا . ثم أنشّد : 


طرحتم من التترحال. أهر1 فَعمدّنا" 
وو نشد أيضاً 5 
صاه اسلا اس و له و .ه>- ه و 7 مي 
لمن" دمن تزداد طيب تسيم ٠‏ علىطولما أقلوت» وحسن رسوم " 
0 الله - ا جَ وت .” 
تجانى البلى عنهن حتى كأنما لبسن ء من الإقواء » ثوب تعيم ' 


واستمراً فيها حتى أكمتلها . ثم قال لي : أنشد . فقلت : وهل أبقيت 
للإنشاد مرضعاً ؟ قال : لا بد لك » وأوعث لبي ولا تلنجد' . فأنشدته : 


أصباح شيم أم' برق" بدا »ء أم سنا الملحبوب أوؤرى أزتد" 


. يعتاده : ينتابه , المحفوف : لبعيد المهد بالدهان . الدهان : الطيب . الحق : الشرب البالي‎ ١ 
. الأسساح : جمع مسح بالكسر »2 وهو ثوب من شعر يلبسه الرهبان‎ 

© أمرا : في ديوان أني نواس : ذكر] . وتمام البيت : فلو قد شخصتم صبح الموت بعضنا . 

او طول 0 في الأصل طيب » والتصحيح عن الديوان . أثرت 08 أقفرت . حسن رمرم ء عكانها 

لي الديوان مومم عيب نسيم ؛ وهذه مكاها مرضم سن رسوم . 

الإتراء : شلو الدار ؛ وقوله من الإقواء : رواية الديوان 5 عل الإئرا؛ . 

8 أرعث : أي سر يي الكان السهل . لا تنجد : لا تسر في النجد » أي المكان المرتغع , 

أصباح : في الأصل : أصفيح » والتصحيح عن مطمح الأنفس الفتح بن خاقان . شيم : من شام » 

أي نظر . 


0 


١١و‎ 


فت فك فزفل .مت كسراع 
ساهام برل مه سرس وص موقم 
بمسح النعسة من عبني رشا ؛ 


2 رك انه 


لك هب لي يا حبيي قبلة ) 


وك صم - و-6ة ل م 
فانكى بيهر من متكبه 2 
0 و 1 


كاد أن يرجعء من' لثمي له 
قال" لي يلعب : خذ" لي طائرا » 


ل > #” اس 
كلما يي 


و وا ا 
+ 


رونت أعطافه” حمر الصبا 0 


1 0 ا عمل 
وإذا با به ©» ي روضة 6 


سيلا شكلم" » مرخ لرردا 
اق ا ككل انوع اليددا 
قائلا” : لا ! ثم أعتطاني اليد 
فهر إمّا قال” مولا رادا 
وارتشاني الشف مله ٠‏ أدرّدا؟ 
تتترائبي الدمر أجري بالكثدى" 
قال" ل تمل : ذكترفي غتد 
وسقاه الحسلن” حتى عتربدا 


أغيتدا يرو تبان أغليداا 


ف الو من" دمع التداى 
»اس اه 24 5 ! ل وو 


عغممت 
عر م م ه» 


و 5 اع,ة ام 
بع خصسا حص وحوي 


ان الح عمد اتح 
رشَا" ؛ بل" غادة” ا 


2ه 


9 اس مره ىو 7 
اححت من ع4 


مس سسى ا م 


في نهد هاء عمد 1 


من عمك : في الأصل : من غمك ؛ والتصصيح عن مطيم الأنفس . الصدى : المطش . 
الأدرد : 
الكدى : جمم الكدية » وهي الأرض الصلبة النليظة , والحري بالكدى ير اد به الظفر و النجاح . 
يعرو : يقصد . في مطمح الأنفس .: يقرو ؛ أي يقصد ويتتبع . الأغيد : من مالث عنقه » رلانث 
أعطانه » ومن النبات الناعم المتثني . 

المسكورة : المديجة الخلق والمتديرة الساقين . 

أحمت : أي قالت : أح ؛ حكاية صوث . 


من ذهبت أستانه . 


1١8 


نأنا الملجروح من' عتضتهاء لاشقاني اش ملها أبَدا | 


فلمًا انتهيت قال : لله أنت ! وإن' كان طبعلك مخترعاً منك . ثم قال” 
لي : أنشداني من رثائك شيئا . فأنشدته من قولي في بنيئة صغيرة : 

أها المعْنّد في أمل الثهى : لا تذاب . إثر فقيد » ولها 

حتى التهيت إلى ولي : 


اي م سر« 35 


وإذا الأعد حتت أغيالها 3 م , يضر الميس” صرّعات المْها ١‏ 
وغتريب يا ابن أقمار العلا ع أن يراع الببَدارٌ من" نفد السها 


فلمًا انتهيت قال لي 0 من" هذا وأفصح . 


فأنشد'نّه من" رثائي في ابن ذاكوان” ' . ثم قال : أنشدني جحداريتك"” 


ون النن 1 وكسوم 


. الحين : عرين الأسد » كالئيل‎ ١ 
: ؟ هو القاضي ابن ذكوان رثاء ابن شهيد بقصيدة أوها‎ 
لمظم الذي أنجى من الرزء » كاذبا‎ ٠ نلننا الذي نادى محقاً يموته‎ 

» جصدر يتك : نسبة إل سحدر » وهو رجل من بي جبشم بن بكر كان يخيف السبيل بأرض اليمن‎ ٠ 
فنظم في مجنه قصيدة‎ ٠ فبلغ خبرء الحجاج ع ندد في طلبه حى ظلفر به » فأمر محبسه » قخيس‎ 
: جميلة يري ما نفه © ويبحن إلى بلاده » ويستعطل الحجاج بقرله‎ 

أحاذر صولة الحجاج ظلماً ء وما الحجاج ظلام لحان 

فبلغ شمره الحجاج . تأحضرء بين يديه : وقال : أبما أحب [إليك ٠‏ أن أقتلك بالسيف » أر 
ألقيك للسباع ؟ فقال: أعطني ميف » وألقني للسباع . نأعطاء سيفاً » وألقاه إلى أمد مموع » فزأر 
الأسد : وتلقاه جحدر بالسيف ففلق هامته . تأعجب به الحجاج ٠‏ وأكرمه وجعله من أصحابه . 


احل 


2 همهم ه 


قريب لحتل" الموان بعيد' 

حتى انتهتيت فيها إلى قولي : 

الال > .مرة اال و 8 س 206 ار 
فإن' طال” ذككري بالمُجون فإنتي شقي بمّنْظوم الكلام سعيد 
وهل كنت في العشاق أوّل عاشق ى )2 هوت محجاه أعين” وخداووا 5 
فمن'مبللغ الفتثيان بل مقيم" بدار الظالمين طتريد؟ 
ولست بذي قيّد بَرق' ٠‏ وإنما على اللحظ من سلخئط الإمام قود ؛ 

فبكى ها طويلا” . ثم قال : أنشداني قطعة" من مجونك » فقد بعد هدي 
ملك . فأنشدانه* : 

وناظرة نحت طي القناع _ ء دعاها إلى الله والخير داع 

2ه 1 6 ١‏ 
سصسعت بابنها تبتئغي مير له 2( لوصلٍ التبتل والإنقطاع 
فجاءت تهادتى كمثل الرؤوم ء تتراعي غرالاة بأعلى يفاع 


1ت 


مام البيت عن مطمح الأنفس : يجود » ويشكو حرنه » فيجيد . 
؟ أول عائق : في مطمح الأنفس : أول عائل . 
طريد : في المطمم : وحيد 

د ق : في المطمم 1 
د انح لج نال الك ا لفقية. د رن ا ار ا اي باب الصومعة من 
المامع في لمة من الإخوان ء فمرت جارية من أعيان أهل قرطبة » معها من جواريها من يسترها 
ويوارييا » وهي ترتاد مرضعاً لمناجاة ربها » منتقبة خائفة ممن ,رقيها » وأمامها طفل لها ٠‏ 
فلا وتمت عيبا عل أني عامر » ولت سريعة خيفة أن يشيب هاء أو يشبرها باسمها » فلما نظرها 
قال هذه الأبيات ٠‏ ففضحها ها وثبرها. 
الر زوم : العاطفة على و لدعا » والمراد بها الظبية . بأعل يفاع : في نفح الطيب : بروضي البقاع . 


م 


1١1٠ 


أتثنا تَبَحْمَرٌ في مشيها ع فحلّت بواد كير السباع. 
وربعّت حذاراً على طفلهاء فناديت : يا هذه لا شراعي ! 
فَرَلَتْ والمسئك من ذبلها ع على الأرض ء خط كظهئر الشسجاع ١‏ 


فلما سمع هذا البيت قام” يرقتص به ويردده » ثم أفاق » ثم قال : هذا 
والله شيء لم تُاهمه نمن . ثم استدناني فداتوت منه فقتل بين عتينتي » وقال : 
اذهب فإتك مجاز . فانصرفنا عنه وانحدرنا من" الخبل . 


فقال” لي زهَير : ومن تتريدا بعد ؟ قلت له : خائمة” القتوم صاحب أبي 
اليب ؛ فقال : اشند”د* له حيازيمك' ؛ وعطرٌ له تَسيمك » وانثر عليله, 
تجومك . وأمال عنان الأد'هّم إلى طرين ٠‏ فجعل" ير كلض" بنا » وزهيير” 
بتأسّل' آثار فرص لمحناها هناك . فقلت له : ما تتبّعلك” لهذ ه الآثار ؟ قال" : 
هي آثار فرس حارثة” بن المفنُس صاحب أي الطيتب» وهو صاحبا ققنلص . 
فلم يزل يتقراها حى دفعنا" إلى فارس على فرس بتيضاء كأته قضيب على 


. الشجاع : ذكر الحية‎ ١ 

؟ الحازيم : سمم اليزوم » وهو ما استدار بالظهر والبطن » يقال : ثد للأمر حيازيمه » أي 
استعد له وعهيا . 

+ دفمنا : أي دفمنا فرسنا » اصطلمرا في هذا الفعل عل حذف المقعول . 


1١1١١ 


كدي ؛ وبيتده قناة” قد أستدتها إلى عدقه » وعلى رأسه عمامة" حتمراء 
قد أرخى لها عنابة'" صفراء . فحتياه زهتير » فأحسن الرّد" ناظراً من مقلة 
شوساء' : قد ملعت يها وعجياً . فعرفه زهير قتصدي .٠‏ وألفى إلبه رغبيي . 
فقال : بلفَي أنه بتتاوّل” ؛ قلت : للضّرورة الدافعة » وإلا" فالقتريحة” غير 
صاد عة؛ » والشتّفرة غير قاطعة . قال : فأنشدني ؛ وأكرتةه أن أستتشده 2 
فأنشدنه قصيداني الي أولها : 


أبترق” بدا أم' لمع أبيتض” قاصل* 


حتى انتهنيت فيها إلى ولي : 
يردا فيها الترق' حتى حسيئه” يشير إلى تجم الربى بالأنامل, 
ربّى تسج بدي الغتمام للبسها غلائل صفرا » وق بيض غتلائل 
شرن يها أرى التغرم راينا” لقركم مراعية وحمت أرازل” 
وقتد فَمَرتْ فاها بها كل" زهرّة ٠‏ إلى كل" ضرع للفمامة حاقل 
ومرت جيوش' المّزنٍ رهواء كأتها عساكر زج مذهبات المتاصل" 


. العذبة ؛ طرف العمامة يسيل من شلفها‎ ١ 

؟ مقلة شوساه : أي عين ناظرة موشرها تكبرا 2 أو تنيظاً , 

؟ يتنارل : أي يأخذ عن غيره » أو يأخد الأشياء القريبة المنال . 

1 قرححة صادعة : أي قاطمة أو مشرفة نيرة . 

7 قاسل : قاطع » وثمام البيت عن اليتيمة : ور سم ثدا ء» أم رجم أشقر صاهل . 
5 وأنجما : أي أنجحم زهر الربى » من أصنر وأبيض . 

ل رهراً : أي متتابعة . 


١1١ 


2 42- و م 


وحلقفت الحضراءً في غر شهبها 
تخال” بها زهر الكتواكب ترجساً » 
0 من جوزائها في غروبها 
ا تحْسب صقرا واقعاً دبراتها 5 
وبَدرَ الدجى فيها غّديرأ ٠‏ وحوله 
كأن" لد جى هسمي »ود معي وم 
موت أنجلم” العللياء إلا" أفلّها 
وأصبحتي ختلف إذا مالمحتهم 
وما طاب في هذي البرية آخر » 
أرى حّمراً فوق الصواهل جمة” . 


ان -_ 


2 و 
وربت كاب إذا فيل : زورواء 


الله قلبه ع 


وناقل فقه لم ير 
وحامل. رمح راح فوق مّضائه ء 


ف" لسر اك + اننا 


السرس © 


كئجة بحر كنتت باليتعالل' 
على شط واد المجرة سائل, 
تسافط عرش واهن الداعم مائل, 
بعش" اشرب فو ق حمر الحتواصل " 
تجوم” كطلعات الححمام التواهل. 
تَحَدارٌ إشفاتاً لداهر الأراذل' 
وغبّن” بما يتحظى به كل عاقل, 


مال 2 


بيتت أن” الخهل" إحدى ا 


م هم 


تأبكبي بتي ذل تلك الال ٠‏ 
بَكت من“ تأنيهم' صد ور الرسائل 1 
نظن بأن” الدّبنة حفْظ المسائل, 


به كاعياً في الحى ذات مغازل" 


. اللعالل : جمع يعلول » وهو السحاب الأبيض » أو القطعة مئه‎ .٠ 


؟ الدبران : متزل للقمر » مشتمل على خمسة كواكب في برج الثرر . الحوامل : جمم حرصلة ١‏ 
وهي من الطائر مز لة المعدة للإنسان » وفيها مراعاة النظير لعش الثريا . 


+ إشفاتاً : خوفاً وشفقة . 

؛ الحلف بالتسكين : معنى الحلف بالتحريك . و لكنها تختص مخلف السوء . 
و حيرأ : جمع حبار » والمراد قرسان كالحمر . 

5 زرروا: 


يقال زور الحديث : ثقفه وأزال زوره أي أءوجاجه » وألثيء قومه وححسنه 


الكاعب : الحارية نتأ نهدها . والمراد أن حامل الرمح يشبه جارية تحمل مغزلا . 


١11 


حبُوا بالمى دوني» وغود رت دوهم أرود الأماني في رياض الأباطل 
هم" أشلجتمية” ٠٠‏ وتفئس” أبن لي من طلاب الرائيل 
وفهم لو البرأجيس” 0006 إذا لتلقاني بحس المقائل' 
وما طما بحر البيئان بفكرئي ٠‏ وأغرّق قترّن الشمس بعض” جداولي 
ار إلى خير الورى كل حلرة من المدحرء لم تحتميل برعي الحمائل ' 
وكدت له لفَضْل القول أبل ساكماً وإن" ساء حّسادي مدى كل قائل 


وما هي إلا 


فلمًا انتهيت قال : أنشد'ني أشَد من هذا . فأنشدته قصيدني : 
- «( ددا إى .هم > ي. ب# 
هانيك دارهم قشف بممعاتها 


فلمًا انتهنيت ء قال لزهير : إن امثّد به طلّق” العتمر؛ : فلا بد أن 
رع .سق 


بنفث بدارر ء وما أراه إلا سيحتضر : بين قريحة كابحمر » وهمّة تضم 
أخْمّمه على مفرق البتدار . فقلت : هلا وضعلته على صَلْعّة الدسر* ! 
فاستضحك” إل وقال : اذهب فقد أجزتك ببذه الدّكمة . فقبّلت على رأسه 


١‏ البرجيس : المشتري ء وهر كوكب سعد . جده : حظه . المقاتل : أراد به المريخ » وهو 
كوكب الدة والحرب . 

؟ دعي الحمائل : أراد به التكسب بالمدح . 

+ معانها : متزطا . وام آابيت : نجحد الدموع تجد في عملانها . 

؛ الطلق : الغاية » والمبل المفتول ٠‏ وكلاهما صالح للممنى . 

ه النسر : الطائر المعمروف ء وكوكبان ء أحدهما النسر الواقع والآخر النسر الطائر ٠‏ فكلامه 
نيه تورية ء وفيه مجاز أيضاً ٠‏ فةوله صلمة النسر ء أي نسر الشعراء » وريد به ماحب المنبي . 


115 


الفصل الأ 


توابع الكناب 
صاحبا الجاحظ وعبد الحميد 


فقال لي زهير : من تريد بعداه ؟ فقلت : مل بي إلى الحسطباء » فقد 
قضيت وطرا من الشعراء . فركتضنا حينا طاعنين في مطلع الشمس » ولقينا 
فارسا أسر إلى زهير : وانجزح عنّا' » فقال لي زهير : جمعت لك" ختطباء 
لمن عرج دهمان وبيننا وبينهم فرسخان » فقد كلفيت العتناء إليهم' على 
انفراد هم . قلت: ل ذاك؟ قال : للفرق بين كلامين اختلف فيه فتليان للحن" . 

وانتهينا إلى المْرجٍ فإذا بناد عظيم » قد جمع كل زعيم ؛ فصاح زهير : 
السلا على فترسان الكلام . فردوا وأشاروا بِالتَرول . فأفْرجوا حتى صرنا 
مركر هالة مجلسهم ؛ والكل" منهم ناظرٌ إلى شيخ أصلع » جاحظ العين الينّمى » 
على رأسه فََنْسوَة” بيضاء طويلة . فقلت مسرأ لزهير : من" ذلك ؟ قال: عتلبة” 


. انجزع عنا : أي انقطع عنا‎ ١ 


ابن أرقم صاحب الحاحظ ؛ وكئيته أبو علييئّنة . قلت : بأني هو ! ليس 
رغبني سواه » وغيرَ صاحب عبد الحميد . فقال لي : إنه ذلك الشيخ الذي إلى 
جنبه . وعرفه صَغلوي إليه' وقولي فيه . فاستدناني وأخذ في الكلام معي ٠‏ فصمّت 
ل ا لي ا 
مفْرى بالسّجم » فكلامك نظم" لا ذكر . 

نقلت في نفسبي : قرعتك . بالله ء بقارعته ء وجاءك بمماثئلته' . ثم 
قلت له : ليس هذا . أعرّك الله » متي جتهلا” بأمر السّجم » وما في المماثلة 
والمقابلة " من فَضّل » ولكني عد مت بدي فمرسان” الكلام ؛ وداهيت بغباوة 
أهل الزمان » وبالحّرا" أن أحركتهم بالازدواج. ولو فرشت للكلام فيهم 
ا ٠‏ وتحركت لهم حركة مشولا ٠‏ لكان أرفم لي عنداهم ٠‏ وأولج في 


م 


صغري إله : مل إله . 
المماثلة : هي أن نكون ألفاظ الفراصل والقرائن في الكلام المنثور متفقة في الوزن لا في التقفية 

وآتيناهما الكتاب المستبين ؛ وهديناهما الصراط المستقيم . أو قول الحاحظ : من مدحه 
بالحير والشر »© وبالحمد والذم » حبى ذكر في القرآن مرة بالحمد ؛ ومرة بالام . 
* المقابلة : هي أن يق بمتعدد من المدوافقات » ثم يؤتى ا يقابله من الأضداد على الرئيب ؛ مثل 
ثول الشاعر + 

اذكى وأوقد للعداوة والقرى نارين : نار وغى»و نار زتاد 

بالحرا : يقال : بالحرا أن يكون ذئك ٠‏ أي بالمليق . 
ه الطولق : نبات . 
١‏ مثولم : لمله مشولين كمدوقين » أي فتيان ؛ وأسده مشول كمقعد » كما في ممجم دوزي » 
وهو اصطلاح مربي ؛ أو لعله شولم؛ إشارة إلى الرقية ابي خدع الفني بها اللمرص في كليلة ودمنة . 


-4 


هو 


1١1 


فقال : أهذا على تلك المناظر » و كبر تلك المحابر » وكال تلاك الطيالس ؟ 
قلت : نعم » إنها لحاء الشجرا » وليس ثم تمر ولا عتبق . قال لي : 
صّدقت » إني أراك قد مائت" معي . قلت : كما سمعت . قال : فكيف كلامهم 
بيتهم ؟ قلت : اءوس لسيبويه فيه عمل » ولا للفراهيدي” إليه طريق » ولا 
للبتيان عليه سمة . إنما هي لكنة ا د و بها المعاني تأدية” المتجوسٍ 
دالشبّط . فصاح : إنا لله » ذهبت العرب وكلامها ! ارمهم' يا هذا بسجم 
الكهنان » فعسى أن" ينفمك عندّهم » ويطير لك ذ كثرا فيهم . وما أراك ) 
مع ذلك ء إلا" ثقيل” الوطنأة عليهم » كريه المتجيء إليهم . 

قال الشيخ الذي إلى جائبه » وقد علمت أنّه صاحب عبد الحميد » ونفسي 
مرتقبة" إلى ما يكون منه : لا يخرئك منه ء أبا علينيئنة” » ما تكلّف لك من 


عام 2م 


الممائلة + إن المسجم لطي » وإن ما أ 1 كلفة . ولو امتد به 3 
الكلام » وجرت أفراسه في متيدان البسيانء لصلى كودانه؟ وكل برثئه . 
وما أراه” إلا" من اللكن الذين ذ كر » وإلاة فما افصاحة لا تهدر ؛ ولا 
للأعلرابية لا تومض ؟ 

ل ى 0 4 6 رٍ 2 + - - 

فقلت في نفسي : طبع عبد الحميد ومساقه . ورب الععبة ! فقلت له : 
لقد عجلت » أبا هبيرة  »‏ وقد كان زهير رفني بكنيته ‏ إن" فوسك" 


. اللحاء : العثشى‎ ١ 

؟ ماثلت : أتيت بالممائلة . 

« الفراهيدي : أي المليل . 

؛ صل : أتى الفرس في الرهان بعد السابق . الكودن : الفرس المجين . 


1١17/ 


لتبْع' » وإن ماء ستهلمك” لس" » أحمماراً رميث أم إنسانا » وفعقمة” طلبلت 
أم بتباناً ؟ وأبيك ء إن" البيانة لصب ١‏ وإتتك منه لفي عباءة تتكشف 
عنها أستاه متعانيك » تكشف است العتثر عن ذآنبها . الزمان” د ف؛ لا قر » 
والكلام عرائي لا شامي' . إني لأرى من دام اليتربوع” بكتفيلك , وألمح 
من كشت ؟ الضّبّ على ماضِغبلك . فتبستم إلي” وقال : أهكذا أنت با طيلس" » 
ترككب لكل” نهلجته , وتتعرج إليه' عتجنّه ؟ فقلت : الذائب أطلّس » وإن' 
اليس" ما علمّت ! 

فصاح به أبو علْيَينّنَة : لا تعرض' له . وبالحرا أن تخخلّص” منه . فقلت : 
امد لله خالق الأنام ف بطون الأنعام' ! فقال : إِنّها كافية" لو كان له 
حجثر* . فبسطاني وسألاني أن أقرأ عليهما من رسائلي ٠‏ فقرأت رسالي في 
صفة البرد والنار والحطب فاستحسناها . 


فت 


انبع : شجر صلب تصنع ننه القني , 

عراتي لا شامي : تمريفى بعبد اليد لأنه شامي والحاحظ عراتي . 

* الير بوع : نوع من الفأر طويل الرجلين » قصير اليدين » وله ذتب كذنب الحرذ يرنه ممداً ء 

في طرفه شبه النوارة » ولوئه كاون النزال » يصطاده الأعراب ويأكلوله . 

الكثى : جمع الكشية بالضم » شحمة بطن الضب أو أصل ذنبه » يأكلها الأعراب » ومنه قولهم: 

أطمم أشاك كشية الب : وهو حث عل الكراساة » وقيل بل هزه به . والمراد يذلك أنه يمير 

عبد الحميد ببداوة تعبيره لأنه شامي و ليس كالخحاحظ المراقي حشري التميير . 

ه الأطيلس : تصخير الأطلس . وهو الذئب الأمعط في لرنه غيرة إلى سواد » والرجل إذا ري 
بقيح »2 والسارق . 

د عج إليه : صاح ورفع صرته ء والمراد بذلك أنه يسلك طريقه » ويحري على أسلوبه . 

الأنمام : الإبل . 

بم الحجر : المقل , 


-4 


اهما 


5 


١١4 


وعنالة اللواء 


ومن رسالي في الحلواء حيث أقول : 

خرجت في لمّة' من الأصحاب » وثبة" من الأتراب © فيهم فقيه ذو 
تقلم؟ » وم أعرف به » وغتريم* بطن » ول أشعلر له*. رأى الحلوى فاستخفه 
اشر » واضطرب به الوّله ؛ فدار في ثيابه » وأسال” من لعابه » حتى وقف 
بالأكداس' وخالط غمار التاس" : ونظر إلى الفالو ذّج* ففال : بأني هذا 
النُمْص"'» انظثروه كأنته الفتص” ؛ ممجاجّة” الزنايير''» أجريت على شوابير'" ) 
وخالطها لباب الحتبّة : فجاءت أعذب من ريق" الأحبة . 





ه تختلف رواية الذخير: لرمالة الحلواء عن رواية يثيمة الدهر بمضض الاختلاف . 
١‏ اللمة بالفم : الصاحب أو الأمحاب في السفر » والمرنس » للواحد والحمم . 
؟ الثبة : الطماعة . 
* اللقم : سرعة الأكل . 
4 الغريم : صاحب الدين يطالب به مديونه ؛ والمديون الذي يطالبه صاحب الدين . 
عر لذ قلق له + :مل 'الالسين . 

. الأكداس : أي أنواع الطعام‎ ١ 

غمار الئاس : لفيفهم و جمعهم المتكائف . 

م الفالوذج : حلواه تعمل من الدقيق والماء والمسل . 

المس : الفالرذج . 
٠‏ عحاجة الزنابير : أي ريق التحل . 
١‏ شوابير : م يجد له ذكرا في ما بين أيدينا من المعجمات » إلا معجم دوزي ويظهر أن المراد به قطم 

لها شكل الزاوية » كتقطيع الفالرذج ؛ وغيره من الحلواء . 

ريق : في الأصل ألسنة » والتصحيح عن يتيمة الاهر . 
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ورأى الخبيص ٠١‏ فقال : بأني هذا الغالي الرأخيص ؛ هذا حلك شما الرحمة ) 


و ومم عي 


التفنظ . ثم ابيض” ؛ قالوا بماء الببيض' البض” » قال غض” من غّض” » ما 
أطيتب خخَدوة الحبيب ٠‏ لولا حضرة الرقيب ! 


ص اح - م 9 


ولح القبيئطاء؟ ٠.‏ فصاح : بأبي ثقارة' الفضة البيضاء » لا ترد عن 
امع .أبنار متت ثور ؟ ف أراا كع الور وبوو ملم 
أم بجوز ؟ فإني أراها عين ععنّجين الموز . ومشى إليها وقد عدال صاحبها أرطال” 
تحاسه » وعدّق قسطاسة' من" أم راسه ؛ فقال : رطل” بدرهمين » 
وانتهشتها بالتابين » فصاح : القارعة' ما القارعة ؟ ! هيه" ! ويل" للمرء 


من" فيه ! 
ورأى الزلابية ٠‏ فقال : ويل” لأمها الزانية » أبأحنائي تُسجحت » أم 
من' صفاق قلي أَلَفَتْ ؟ فإني أجد مكاتها من' نفسي مكيئا » وحَبل 


هواها على كتبدي متيناً » فمن أبن وصلت كف طابخها إلى باطني » فاقتطعتئها 


. الحبيص : حاواء تصنم من العسل والدقيق . أو من التمر والسمن . أو من الديس والأرز‎ ١ 

؟ ماء البيض : أي زلال البيض . 

* القبيطاء : الناطف ١‏ وعي الماوى البيضاء اأي تؤكل مع السنيوسق » وتعرف عندنا بكرابيج حلب . 
؛ النقرة : الغطعة المذابلة من الذهب أو الفضة , 

ه القطاس : اليزان . 

. القارعة : أي القيامة الي تقرع القاوب بأعواها‎ ١ 

0 هيه : كلمة استزادة ٠»‏ أو كلمة تقال لشيء يطرد . 

ه صفاق القلب : أي غشازه . 


يكنا 


من دواجي' ؟ والعزيز الغفار 0 لأطلبتها بالثار ومشى إليها ؛ فتلمظل" له 
سان" الميزان » فأجفل” يصبح : التُعبان” الدُعبان ! 


ص- 


: مهليم؟ ! من أين 
- مههم َ 


روم لواعر لقنا باقر ممتمرمر الحشا ء فقال 
لكم جى نخلة مريم" ؟ ما أنم إلا السحار » وما جز اؤكم إلذة اليف والثار 
وق" أندازاه” عنها . افاتت* فى تبنخره لتنا تحاص لقا رصا لتر 
الدأموع . وينبدي المتشوع . وما منّا أحد إلا" عن الفنّحك قد تلد . فرت 
له ضلوعي » وعلمت أن الله فيه غير مُضيعي . وقد تتجمل الصّدقة على 
ذوي وَفْر » وني كل" ذي كد رطية اجو ع فاعرت الغلام”' بابتياع أرطال. 
منها تمجمع أن واخااق سنت ر عو بن متروياتاق اكت » وجاء با 
وسمرنا إلى مكان خال طيْب ؛ كوصف المهلتي' : 


خان" تتطيب لباغي التّسْك لوه وفيه سر على الفنتاك إن' فتكلوا"' 





دواعي يلي اعفائي لي الف .باط 

4 تلمظ : أي خرج لسانه و تحرك , 

© كمر النشا : الظاهر أنه حلواه تصنم من التمر والنشا , 

4 مهيم : أسم فمل للأمراء ومعناء أخبرني . 

ه نخلة مريم : إشارة إلى الآية في سورة مريم : « وهزي إليك يجذع التخلة » تساقط عليك رطباً 
جنا . » 

. فأئبت : الضمير يدود إلى الاواني‎ ١ 

. الثلام : ني الأصل الحاواني » والتصحيح عن يتيمة الاهر‎ ٠“ 

بم أشرعته : أذلته . 

المهلبي : هو أبو محمد المهلبي الشاعر » وزير معز الدولة بن بويه . 

. الفتاك : أصساب المجون‎ ٠ 


١١ 


فصبها رطبة الؤقوع ٠‏ كراديس” كقطع اللذوع ؛ فجمل” يقطع 
ويبلّع » ويدحو' فاه ويتدفم . وعيناه تبان كأنهما جتمرتان » وقد 
برزنا على وجهه كأنتهما يتان » وأنا أقول” له : على رِسْلك أبا فلان ! 
البطنة' تذهب الفطنة ! فلمًا لتقم" جملة” جماهيرها » وأتى على مآخيرها : 
ووصل خورتقها سديرها" » تجشآأ نهبت منه ريح عقيم" » أيقنا لها 
بالعتذاب الأليم . فتثركئنا شنار مذو ء وفرقئنا شغتر يتغتر؛ » فالشمحْنا منه 


تي مس 
. 


الظربان" » وصداق الحتبرَ فيه العيان” : تح ذلك فشرّد الأنعام” » وتفخ 
هذا فبداد الأنام » فلم تجْتمع بعدها » والسّلام . 

فاستحسناها » وضحكا عليها » وقالا : إن لسَجعمك” موضعاً من القلب » 
ومكاناً من النفس ٠‏ وقد أعرنه من' طبّعك . وحلاوة لفظك » وملاحة 
سوقك , ما أزال” أفْتَ" ٠‏ ورفع غيلنهة , وقد بلَغنا أنك لا سجازى في أبناء 
جنسك , ولا يمل من الطعئن عليك » والاعتراض لك . فمن" أشداهم 
عليك ؟ قلت : جاران دارّهما صَقّب' ؛ وثالث نابتئه توب » فامتتطى ظَهْرَ 


, يدحو : يبسط‎ ١ 

الحورنق والسدبر : قصران في الحيرة للنمسان الأكبر » وقيل الدير مرغم في الميرة أو نهر . 
* ريح عقيم : أي لا تلقح سحاباً ولا شجراً . 

؛ فرقتنا شغر بغر : أي فرقتنا ني كل وجه » مثل شذر مذر . 

الظربان : دويبة كاطهرة نتنة الريح . 

. نفح : أخرج ريحه . ذلك : أي الظربان . الأنمام : في يتيمة الدهر : النعام‎ ١ 

+ الأنن : النقص . 

هم الغين : الغيم . والغشاء والإلباس . 

؟ الصفب : القريب المذكر والمونث » والقرب . 


3-1 


يفنل 


التوى » وألقت به في مَرَفْسُْطة العتصا | فمالا : إلى ألي محمد تشير ١‏ وأني 
القاسم وأبي بكر ؟ قلت : أجل . قالا : فين بلغت فيهم ؟ قلت : أمّا أبو 
محمد فانتضى على" لسانه عند المستعين' » وساعدتئه زرافة"” استهواها من 
الحاسدين » وبلغنى ذلك فأنشد نه شعراً ؛ منه : 


0 تتنت أنوانا ٍ- عيش" صدوره' علي" ؛ وإني منهام" فارع الصدار 
أصاخوا إلى قولي فأسلمَعتمعجزأء وغاصوا على سسري فأعلياهم أمري 


فقال فريق” :ليس ذا الشعلر شعرّه 24 وقال فريق”: أيُمن الله » ما نتدري” 
أما عنَلِمُوا أني إلى العلم طامح 2٠‏ وأني الذي سبلا على عبرفه يتجثري؟ 
وما كل" من" قاد االحياد” يَسُوسها ؛ ولا كل من أجرى يقال له: مجئري 
فمن” شاء فَليتَحْبنَ فإني حاضرٌ ٠‏ ولا شيء أجلى لاشكلوك من اللبر 


وأما أبو بكر فأقلصّر . واقتصّر على قوله : له نابعة تؤيداه . وأما أبو 
لقاسم الإفليي”' فمكانه من نفسي مكين » وحبّه بفؤادي دخيل ؛ على أنه 
حامل” علي" » فضت إلى + 


١‏ المستعين : اللليفة الأمري سلبمان بن الحكم الذي انتقلت الخلافة في قرطبة بعد مقثله إلى على بن 
حمود الإدر يي : 

الزرافة : الماعة من الناس ٠‏ أر المشرة مهم 

+ الأيمن : جمم اليسبن ٠»‏ أي القسم » وهذا مثل قرلك : فقلت : يمن الله . 

الإفليلي : قال ابن حيان : ركان أبو القاسم المعروف بابن الإفليل » قد بذ أهل زمانه بقرطبة في 
علم اللان العر ني ء والضبط لغريب اقلنة » وكان راكبا رأسه في اللطإ البين يحادل عليه » ولا 
يصرفه صارف عله , 


و 


اما 


1١ 


صاحب الإ فليلي 
فصاحا : يا أنف الثاقة بن معلمر . من سككتان مير ! فقام إليهما 
ب طن 1م ماه رف 2 إرش.». بوه قو. ل 1 - -6 
جني اشمط ربعة وارم الآنف » يتظالع' في مشيته 4 كامرا لطر فه / 


وزاويا لأنفه » وهو شد : 
قوم هلم الأنف والأذناب غيرهم” 2٠‏ ومن" يسوي بأنف الناقة الذآتبا ؟' 


فقالا لي : هذا صاحب أي القاسم » ما قولّك فيه يا أنف التاقة ؟ قال : 
فتى لم أعرفا على من" قرأ . فقلت لنفسي : العصا من العنْصيّة؟ ! إن لم تتعرني 
عن ذانك » وتُظْهرِي بعض” أدتوانك , وأنت بين فُرسان الكلام ءلم يطرر 
لك بعداها طائر » وكنت غترّضاً لكل" حجر عابر . 

وأخذت الكلام أهبته » ولبست للبيان بزّته » فقلت : وأنا أيضاً لا 
أعرف على من قرأت . قال : ألمئلي يقال هذا ؟ فقلت : فكان ماذا ؟ قال : 
فطارحّي كتابة الخليل . قلت : هو عندي في زنبيل . قال : فناظرنيٍ على 


اس س © © جمدت 


كتاب سيبويئه . قلت : ختريت الهرة” عندي عليه » وعلى شرح إن د رستويه. 





. يتظالم : يغمز في مشيته‎ ١ 

؟ هذا البيت للحطيئة في مدح بتي أنف الناقة . 

+ المما : فرس لخذممة بن الأبرش . العصية أمها » ومنه المخل : لا يلد العصا غير العصية » أي 
أن الفرع يشبه الأصل » كما يشبه الإنليلٍ أنف التاقة . 


لفل 


فقال لي : دع عنك ء أنا أبو الببيان . قلت : لام الله ٠7‏ ! إتما أنت عن 
وستط ء لا يحسن” تلت عرولا نيه لين 1 اقل لقن تنه 
المؤد بون . قلت : ليس هو من شأنهم ؛ إنما هو من تعليم الله تعالى حيث قال : 
الرحمن” عللّم” القرآن” خلى” الإنسان نمه البنيان . ٠‏ ليس” من شيعر 
فشر ؛ ولا أرض تكتسر . هيهات ؛ حتى يكونة المسّك من أنفاسك » 
والعثبر من أنتقاسك” ؛ وحى يكون مساك عذباً ٠‏ وكلامئك رطياً ؛ 
وتفئك من' نَفْسك » وقليبك؟ من قلبك ؛ وحبى تنناول” الوضيمة 
فترفعه ١‏ والرفيع فتضعه » والقبيح فتحسته ! 


قال : أسمعي مثالا" . قلت : حهى تتصف برغوثاً فتقرل 


صعهة بر غوث 


ع و“ مره -< 75 8 2ه 0# هت 98 7 ٠‏ 4 
أساو د رجي ٠‏ وأهلي وحمحي ؟ ليس بوان ولا زميل”" » وكانه 
12 


جزء لا يتجزأ من ليل ؛ أو شونيزة” » أولفتئها" غريزة ؛ أو نقطة” مداد » 


. لاه : تسعر وعلا وارتفم . وجوز سيبويه اشتقاق امم الخلالة منه . ولاء انه ممم ثمالل الله‎ ١ 
. ؟ ألمى : ترك ألشيء عجرا‎ 

م الأنفاس : ممع التقس » وهو المداد . 

4 القليب : البثر . 

« الزميل : الحبان الضعيف . 

5 الشونيزة : المبة الوداء . في الأصل : وشونيزة » والتصحيح عن يتيمة الدهر . 
أونقتها : أحكنها . 


١ 


- 


5 
ويشري ليله ؛ يدارك بطعلن مؤم » ويسشحجل دم كل كافر وملم؟ ؛ 
مُساور * للأساورة؟ » بجر ذيلله على الحبابرة ؛ يتكفت”* بأرفع الياب » ويبنك” 
سر كل" حجاب » ولا يحفل ببواب ؛ برد مناهل العيش العتذبة » ويتصل” 
إلى الأحراج" الرطبة » لا متم منه أمير ؛ ولا بتفع فيه غحَرة غتيور » وهو 
أحقر كل حقير ؟ ا مبُئوث 2 وعهده منكرث » وكذلك كل* 

بُرغوث » كفى بهذا نقْصاً للإنسان » ودلالة”” على قدرة الرحمن . 


ثها 


4- حم 


2 


م < 


صفة ثعلب 


وحبى تصف لعلباً فتقول : أدهى من عمرو* ٠‏ وأفتك” من قاتل حلذيفةة 


القراد : حبلية الثدي » ودوية تتعلق بالبعير ونحوه كالمل في الإنان , 

يدارك : في الأصل يدرك » والتصسيح عن يئيمة الدهر . كافر : ناقصة في الأصل ٠‏ والزيادة 
عن يتيمة الدهر . 

مساور : موائب . 

الأساورة : الفرسان الثابتون عل ظهور خيوهم ء والذين يجيدون الرمي بالسبام . 

الأحراج : جمم الحرج بالتحريك ٠‏ وهو المكان الضيق الكثير الشجر ويكتى به عن الحرمة » 
وأرجح أن في المع تصحيفاً » فهر بالحاء كما أورده الثعالبي في يتيمة الدهر . 

ودلالة : في الأصل ؛ ودالا : والتصحيح عن يتيمة الدهر . 


شمرر . أي ابن العاص . 


فال 


ابن بدار' ؛ كثير" الوقائع في المسلمين » مُغْرى بإراقة دماء المؤذنين" ؛ إذا 
رأى الفُرصة انتهرّها » وإذا طلبئه الكلماة' أعجزّها ؛ وهو مع ذلك قراط" 
ف إدامه' 3 وجخالينوض”* 5 اعتدال طعامه ؛ غداؤه حمام' أو د جاج؛ 


- بي 0 و2 
وعشاؤه تدرج' او دراج" 0 


صاحب بديع الزمان 


وكان فيما يقابكي من ناديهم فتتى قد رماني بطرفه ‏ واتتكاأ لي على كفه, 
فقال : تحيل” على الكلام لطيف » وأبيك ! فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : 
أوَما علمت أن" الواصف إذا وَصّف شيا لم بتقدام إلى صفتئه ١‏ ولا سللّط 
الكلام” على تَعنته ء اكتفى بقليل الإحسان » واجتزى” بيتسير البتيان ؟ لأنه 
م يتقدام' وصف بقرن” بوصفه ؛ ولا جترى مساق يضاف إلى مساقه . وهذه 


, حذيفة بن بدر : سيد بي فزارة ؛ قتل في حرب داحس والثيراء‎ ١ 

المزذنين : جمع المؤذن ١‏ وهو هنا الديك لأنه يزذن ني الصباح ٠‏ كأنه يسبح لله , 

؟ بقراط : أعظم طبيب يوثاني في القديم . 

+ الإدام : ما يؤتدم به من الطعام » ويعر ف بالدامة عند العامة . 

ه جالينئرس : طبيب يوناني قديم اشهر بالتشريح . 

التدرج : طائر جميل المنظر جداً » يغرد في البسانين بأصوات طيبة » وموطنه يأرض نعراسان 
وفارس وغيرهما » وهو شبيه بالدراج إلا أنه أفضل منه لما . 

+ الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش » زعموا أن لحمه يزيد في الدماغ والفطنة . 

م اجتزى : اكفى ؛ لنه في اجتزأ , 


م 


١17/ 


تكنة” بغئذاذية » أثى لك" بها يا فى المغرب ؟ 

فقلت لزهير : من" هذا ؟ قال : رَبْدة الحقّب . صاحب بديع الزمان . 
فقلت : يا زيئدة الحقتب » اقترح لي . فال : صف جارية” . فوصفتها . قال ؛ 
أحسنت ما شئت أن تحسن ! فلت : أسمعّي وصفك للماء' . قال : ذلك من 
العقلم' . قلت : بمحياتي هاته . قال : أزرق” كعين السّتور » صاف كتقضيب 
البتور ؛ اتشخب" من الفرات؛ واستعمل بعد البّيات*» فجاء كلسان الشمعة » 
في صفاء الدمعة . 

فقلت : انظره ع با سيدي . كأنته عصير صباح ٠‏ أو ذوب قمر 


باح" ؛ يَنصّب من إنائه » انصباب الكوكب من سمائه ؛ العين” حانوته , 


م .مه ام و ال لخر اس ب. ا سدم و شام 
والفم عفريته ٠»‏ كأنه خيط من غَرّل فلق »أو مخخصر بعرت لكا من 
52008 له مالس 7 #٠‏ ع2 ساراس © 
ورق” ؛ يرفع عنك .فتردئ' . ويصدع ' به قليك فتحيا . 


, وصف الاء لبديع الزمان في المقامة المضيرية‎ ١ 

* من العقم : أي لا يولد شبيه له . 

© انتب : في المقامة المضيرية : استقي . 

؛ الفرات : الماء المذب . أو لعله أراد به دجلة » لأن قصة المضيرة وتعت في بغداد » يقال: 
الفرائان ٠‏ أي الفرات ردجلة . 

ه البيات : أي أن يبيت الماء في إناء تحت السماء ليبرد » ريصفى . 

5 لياح : أبيض تاصم . 

با العين : أي عين الماه . 

م المخصر : رواية يثيمة الدهر : المخصرة © وهي تضيب كان الأمير يأخذه بيده » يشير به ويصل 
به لات الوق + القضة . 


تردى : أي تبلك عطشاً . 


, يصدع : يثى‎ ٠ 


١1١م‎ 


فلمًا انتهنيت في الصّفّة » رب رُبدة الحقتب الأرض” برجله » 
فانف رجت له عن مثل بَرهُوت' » وئداهمدى؟ إليها » واجتمعت عليه » وغابت 
عنينّه » وانقطع أئره . فاستضحتك الأستاذان من فعله » واشتد عي أنف 


الكاقة علي 


رجع إلى أنف الناقة 


فقال : وقعت لك أوصاف في شعرك نظن" أني لا أستطيعئها ؟ فقلت له : 
١ | 0 0‏ 
ومرتجز ألقى بذي الأثل كلكلا وحتط يجرعاء الأبارق ما حطا 
سعى في قيادٍ الربح, سمح للصبا ٠‏ فلفت على غير التلاعر به مسرطا* 
وما زال يروي الدب حىكسا الرّبى درانك»؛ والغيطان” مننسجه بُسْطا١‏ 


( رهرت : واد أر بثر تحشضرموت . 

؟ تدهدى : د حراج ' 

الماررض : السحاب المثر ض في السماء . 

المرتجز : الحاب يتحرك بطيثاً لكثر : ماله » ويتدارك صوت رعدء. الأئل : شجر عظيم يشبه 
الطرفاء . المرعاء : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل ؛ أو الكثيب » جانب منه رمل » وجانب 
حجارة . الأبارق : جمع الأبرق ٠»‏ وهو غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلفة . 

عل غير التلاع : أي عل غير الأماكن المرتفمة . والتلاع مسابل المياه من الخبال والمرتفمات , 
المرط : كساء من صوف أو خيزر . 

الدرانك : الطنافس » وأحدها درنك بكسر فسكون فكير » والمراد الزهر الذي نبت عن المطر ., 
النيطان : جمع الغخورط » وهو المطمثن الرلسم من الأرض . 


جد احم 


0 


6 © ورسالة رايم والروابع ١4‏ 


»ره 


وعنت له ريح تساقط ار 2 
وم أرَ دارا ندادثة. يف :الضبا 
وبتنا تراعبي اليل لم تطلو بردم » 
تراه كلك الرّنج في فرط كيره , 
مُطلا على الآفاق والبدار تاجلهاء 


إذا اجتازَ علوي الرباح بأفقه ء 
تذكر روضاً من شري وباقر ١‏ 
إذا انثتابتها من أذؤوب القتفئر طارق” 

ذلك صصص هه 


أزتل* كسا جثمانه متسدرا 
قذزا عن لواحن بارع > 


فصاح فتيان” ابحن” عند هذا البيت الأخير : زَاه 


اجد : أبرع . 
؟ الشري : 


؟ استشعر : خاف . بهمس : يسير باليل . 


ع 


الغاء . البافر : اسم جمم للبغر . 


ىا 26 نرت حَسناء من جيد ها سمطا 


2 مالل بي 


00 ؛ فبات الثور يلقطله لقطا 

- 1 و م اال © ١ه‏ 
ولم جر شب الصبح في فرْعه وَخطا 
إذا رام مني في تبتختره أبطا 


وقد عَدّق” الحوزاء من أذنه قرطا 


أجد . لعرفان الصبا » يتنفس"٠١‏ 
21 1 زر همه يم 
ننه أحثراس من الذاعرٍ تحرس" 
حنيث» إذا ما استشعر اللحظ همس" 
2 00002 4 #6 ءءء و 
طبالس” سوداً للد جى وهو أطلّس ؛ 


ترى نارم ده أماء عيليه تقبس * 


” ! وعلت أنف الناقة 


؛ الأزل : الغليل اللحم » والسريع . الأطلس : الذئب الأسمط في لونه غبرة إلى سواد : 


« اللمب : المشادع الحبيث القاضش 


3 زاءه : حكاية صوت المر تضي والمتيجب ٠ل‏ نجد لا ذكرا في كتب اللغة ٠‏ وإما ذكر زء زه : 
حكاية تقول المرتضي » وزيزي : حكاية صوت الحن . 


كار ظ وظهترت عليه مهابة” ؛ واختلط كلامه ؛ ويدا منه ساعتئد بواد 


سام حي قاض حر جر الاش عنمن الجادها ستل نغار.» 


صاحب أي إسحاق بن حمام 

وشمّرَ لي فتى » كان إلى جانبه » عن ساعد » وقال لي : وهل يضر 
قريحتك . أو ينقص من بديبتك لو نحاقيت لأنف التاقة » وصبرت له ؟ 
فإنه على علاانه زير علم » وزنبيل” فَهْم ٠‏ وكتشف رواية . فقلت لزهير : 
من" هذا ؟ فقال : هو أبو الآداب صاحب أي إسحاق بن حمام جارك . ففلت : 
يا أبا الآداب » وزهرة ريحانة الكتّاب » رققاً على أخيك بغرب لسانك' » 
وه كان يعدي أن الثاقة .أو يتقلضى بن بعلئمه + أو ييل شتتترة” فهضيه :+ 
أن يصبر لي على زَلَة تمر به في شعر أو خلطبة » فلا يهف با بين تلاميذره » 
ويحملها طرْمّذة' من طراميذه ؟ فقال : إن الشتيوخ قد تهلفو أحلامهم 
في التّدرة . فقلت : إنما المرّة بعد المرة . 

نم قال لي الأستاذان عنتبة” بن أرقمء وأبو هبَيرة صاحب عبد الحميد : إنَا 
لتخبط منك ببيئداء حتيرة ٠‏ وتفتق” أسماعنا منك بعبرة » وما ندري 
أنقول” : شاعر” أم' خطيب؟ فقلت : الإنصاف أولى » والصداع بالحق” أحجى » 
ولا بد من قضاء . فقالا : اذهب فإِنّك شاعرً خطيب . 

وانفض” المع والأبصارٌ إليء" ناظرة » والأعناق” نتحوي مائلة . 

و غري اقان ‏ علد 


؟ الطرمذة : الصلف والمفاخرة . 


١ 


وحضّرت أنا أيضاً وزهير مجلس من مجالس امن" ٠‏ فتذاكرنا ما تعاورتئه 
الشعراء من المعاني » ومن زاد فأحسن الأخلذا » ومن قصّر . فأنشد” قول” 
الأفره' بعض” من حفر : 

وترى الطيرٌ على آثارنا رأي عين » ثقة” أن ستمار'' 

وأنشد آنسَر قول” النابغة : 
إذا ما غتَرُوا بالحيش حدق" فوقهم” عصائب طير تَهنّتدي بعتصائب 


و 5 > ٠9‏ و 


تراهمن ختلف القوم ختزرا عيوثها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب" 


5 الأثره : أي الأذوه الأر دي ؛ شاعر جامل‎ ١ 

* سصبار : أي ستعطى مير لها من جثث القتل . 

م المزر : جمع الأخزر » وهو الذي ينظر بموخر عينه. المرانب : ثياب سود أو أكسية من جلود 
الأرانب . يشيه النسور وسواها من الحرارح » وما علا من الريش » بشيوخ عليم الفراء , 


١ 


جوادئح ٠‏ قد أيقن أن قبيله ء 
1 ع ل 8 م م 2 
وانشد آخخر قول ألي نواس 


تعأنًا الطبرًٌ غدوت” 


.0 سج #ام - - م الء. 


قد عود” الطير عادات وثفن” مها ع 
وأنشد آخر قرل” ألي نمام ' 

وقد ملكت عقبان” أعلامه ف ضحى 

أقامت مع الرزآبات حهى كأتها 


0 


فقال شمر 


إذا ما التتقى ابلتيشان » أول” غالب 


0 كد 3 نا ع 2 2 ١‏ 
ل 9 


- 


بر م معان و يالك 7ل سداس 


فهن يتبعته في كل مرتحل 


بعقبان طير قي الدماء نواهل ” 


من الحيش ء إلا" أتها لم تقائل 


دل" السحاق : كلهم قصر عن اتابغة ؛ لأنه زاد في المعى ودل, 


على أن" الطير إنما أكّلت أعداء الممدوح , وكلامهم كلهم يعرلة: عمل" 
أن يكون” ضد ما نواه الشاعر » وإن كان أبو تتام قد زاد في المنى . وإنّما 


المحسن” المتخلص” المننبي غك يقرل : 
خيل وطير إذا رمى بها عتسكراً لم تبلق إلا جماجمه'؟ 


17 7 خيل 





خرب . من جزره : 


أي ما يرك من لحرم القتل 


١‏ تنأيا : تمد وتتعمد . غدرته : أي إلى ا 
فريسة لها . 

؟ ريم القواني : ملم بن الوليد ٠‏ الشاعر العباني . 

> المثيان الأرلى : الرايات . 


بها : الضمير عائد إلى اميل والطير لا إلى عكرا . 


يننا 


وكان بالحتضرة فتى حسن البرّة؛ فاحتدا لقول شمر دل » فقال : الأمر 
على ما ذكرت با سَمردل : ولكن” ما تسأل” الطيرً إذا شبعت أي الفبيلين 
الغالب ؟ وأمًا الطير الآخر فلا أدري لأيّ معنى عافت الطير اللهماجم” دون" 
عظام الدوق: والأذرع والفقارات والعصاعص ؟ ولكن" الذي خلّص هذا 
المبى كلّه » وزاد فيه » وأحسّن التركيب » ودآل” بلفظة واحدة على ما دل" 
عليه شعر النابغة وبيت المننني » من أن القسّتل الني أكتلتئها الطيث أعداء الممدوح ) 
فانك” بن" الصقاعب في قوله : 
وتداري سباع الطير أن" كماته” ع إذا لَقيّت صيد الككماة » سباع' 
لهن” لعاب في المواء وهرّةة ٠‏ إذا جد بين الدارعين قراع 
تطي جياعا قوق وتردها ظباه إلى الأوكار وه شباع 


.- 
2 


تملك بالإحسان ربقةا رففها 4 فهن” ترق بشرئ ويسباع 
وألحتم- من أفراخها فتهي طوعه”. لدى كل" حرب » والمُدُوك تطاع' 
تعاب بينام كحور تدرا مم + ولطي جاتر يمن 

فاهتز المجلس” لقوله » وعلموا صدقه . فقلت لزهير : من" فاتك بن 
المنّقْمب ؟ قال : يعني نفسه . قلت له : فهلا" عرفتي شأته منذ حين ؟ إني 
لأرى نزّعات كرية . وقمت فجلتست إليه جلسة المعظّم له . فاستدار نحوي » 


. الصيه : جمع الأصيد وهو الرافع الرأس كبراً‎ ١ 
. ألم : أطعم اللحم . عن أفراخها : لبيان الحنس‎ + 
. مماصم : ثقاتل‎ 2 


١4 


مكرما لمكاني » فقلت : جند أرضنا ء أعزك الله » بسحابك » وأمطرنا 
بعيون آدابك . قال : سّل' عمًا شئت. قلت : أي معتى سبّقتك إلى الإحسان 
فيه غيرك » فوجدته حين رمثّه صعباً عليك إلا" أنك نفّذت فيه ؟ قال : مععى 
قرل الكتدي' : 


سموت إليها بتعدما نام أهلها »2 سمر حباب الماه حالاة على حال 


قلت ؛ أعرّك اله ؛ هو من العقم . ألا ترى عمر بن أي ربيعةة ؛ وهو 
من أطبتع الناس ء حين رام الدأنّرَ منه والإلام” به » كيف افتضّح في قوله : 


ونفضت عدي الوم أقبلت مشية” ا ححباب » و ركني خيفة” القوم أزورً" 


قال : صدقت , إته أساء قسمة” البيت » وأراد أن بلطف التوصل » 
فجاء مقبلا” بركن كركلنه أزور . فأعجتبني ذلك منه” » وما زلت مقداماً 
هذا المعى رجلا 0 ومؤخراً , عنه أخرى ٠‏ حى مررت ها يعلم ؛ نيا له 
صناعة” الشعر وهو يقول له : إذا اعتمدت معنى قد سبقّك إليه عر فا 
تركيبه » وأرّق” حاشينته فاضر ب عنه جلملة . وإن لم يكن بد" ففي غير العتروض 
الي تقدام إليها ذلك المحْسن” ٠.‏ لتنشط طبيعتّك » وتقلوى مشُّك؟ . 





. الكندي : أي امرك القيس‎ ١ 
: نحيفة : في رواية : خشية . ورواأية الديوان‎ ٠١ 
فض علي الصوث أقبلت خشية ال حجاب؛ وشضصي نغعثية الي أزور‎ 
. ؟ منه : أي من الكندي‎ 
., ع المنة بالضم : الضحف » والقرة » من الأضداد‎ 


1] 


فتذكرت قولة الشاعر' وقد كنت أنسيئه : 


لما نسامى التجلم' ني أفقه 
أقبَلت والوّطم خفيف' كا 


- الى‎ ٠. 
فعلمت أنه صداق ؛ وابن‎ 


فقلت أنا في ذلك : 


حم 


اه 


2ت _ 


ولما تملا 
دتوت إله ؛ على بعلم ؛ 
أدب إليه ديب الكترى ع 
اعماً 4 
أقبل” منه بياض_ الطلا . 


: 5 
وبت به ليدي 


20 لي و 5 و 
فقمت وقبلت على رأسه ٠‏ وقلت : 


الشاعر 


م 0 
ولاحت الحوزام والمرزم' 
نات 7 3 ؟ 0 الأرقم " 


أني ربيعة لو ركب غير عمروضه لخلص . 


فنام ع ونأك عون" ال 

دو رفيق درى ما التمس” 

4ه م ير ا 

واسمو 3 كر 2 
- ال ل 


منه سواد” للع * 


الله 


0-7 ٠. 
! لله در أسك‎ 


؛: هو إسماعيل بن يسار النسائي شاعر أموي من موالي بي تيم بن مرة © تيم قريش » 


وكان منقطعاً إلى آل الزبير » ثم وفد على عبد الملك بن مروان ومدحه . رعاش ضرا طريلا إلى 


المرزم : نجم . وهماهرزمان مم الشعريين . رواية الأغاني : 


حى إذا الصبح بدا ضوءه 
أقيات 
تملا : أمتلاً . 


وغارت المحرزاه والمرزم 


: رواية الأغاني : حرجت , خغيف : رواية الأغاني : خفي . 


لطلد : الأعناق ء أو أصرلًا ؛ واحدتها طلية أو طلاة . اللمس : سواد مستحسن في الشفة . 


شل 


فقال لي فاتك بن الصقئعتب : فهل جاذيت أنت أحداً من الفحول ؟ 


قلت : عم » قول أي الطبكب : 
عو وار 58 1 ورور 
أأخلع المجد عن كتفي وأطلبه ظ 
قال لي : بماذا ؟ قلت : بقولي : 
ومن قلبئة لا يدرك الطراف رأستها » 
إذا رامت منها المخارم صَوَبَت 
تكتلفتهاء والليل” قد جاش بحرم" » 
ومن نحت حضي أبيض اذو سفاسق » 
هما صاحباي من لدان" كنت يافعاء 


فذا جّدول” في الغمد تُسقى به المبى » 


وأئرك” الغ 7" قُِ . 1 يُ وأدة . 1 


اس هي 


تَرّل بها ريح الصا فتحدر 
هوبا على بد المدى » وهي تجار" 
و يا يد أمواجة 2 م ١‏ 
وف الكّف من عسالة الللطا أسمر؟ 


مقيلان من جد الفى حين يعشر؛ 


وذا عُصّن” في الكف بُجى فيثمر 


فال : والله لثن كان الغيئث أبلغ . فلقد زدت زيادة مليحة طريفة » 
واخترعت معان لطيفة . هل غير هذا ؟ ففلت : وقوله أيضاً : 


١‏ أأغلع : رواية الديوان : أأطرح . كى بالمجد والفيث عن السيف لأنهما يدركان به ء والمراد 


بالغيث الحصب وسعة العيش . 
37 المخارم : 
+ الفاسق : طرائق السيف وشطبه . 


الحد : الحظ , 


يفن 


أنوف الحبال » والمراد هنا أعالي الميمة . صوبت : شد عمدت : حار : تصوتث . 


وأظما فلا أبدي إلى الماء حاجةة وللشمس فوق اليَعْمّلات لعاب١‏ 
قال : يعاذا ؟ قلت : بقولي : 


ه26 ر 


وم أنس" بالتاووس أيامنا الأآلى بها أيننا محبوبها وحبابها' 
وفتئيئة رب من زئانة » مملطر- بوبئل المنايا طعلثها وضرابها 
وقفنا على جَتَمْر من" الموت وقفة"» صلي لظا داب قومي ودابها 
إذا الشمس” رامت فيه أكل” لحومناء جرى ججشعاً فوق” الحياد لعابها 


و و 3 م 


فصاح صيحة" ممنكترة” من صياح اللحن” كاد ينخّب؟ لها فؤوادي قرعا » 
والله 2 منه ! 

وكان بتجوة مثا جني كأنته هضبة لركانته وتقبضه » يحداق ف داوتهم » 
يَرمِيي بسهمين نافذين ؛ وأنا ألوذ بطرني عنه » وأستعيل بالله منه » لأنه 
ملأ عبني ونفسي . فقال لي لما انتهتيت ١‏ وقد استخفه الحسّد : على من 
أخذت الزّمير؟ ؟ قلت : وإثما أنا ناح عندك منذ اليوم ؟ قال : أجل ! أعطنا 
كلاماً برعى تلاع الفصاحة » ويستحم” بماء العذوبة والبتراعة » شديد الآمْر 


: وأظما : رواية الديوان : وأمدى ؛ دهي أجرد , اليعيلاث ؛: النياق النجيبة . لعاب الشمس‎ ١ 
. ما براه المسافر من أشعة الظهيرة كأنه خووط تتدلى فوق رأسه » ويكرن ذلك ومنت اغتداد الحر‎ 
؟ الناووس : القير » وهنا موضم بعينه . الآين 5 الإعياء . ولملها آينا جمع آية ليستقيم وجه‎ 

الكلام . حيابها : ميلغ جهدها ء وبكر الحاء : الوداد . 


؛ الزمير : النفن في القصب . 
١84‏ 


جيد النظام ؛ وضعله على أي معدى شفت . قلت : كأي كلام ؟ قال : ككلام 

ني الطليب : 

نرئنا على الأكوار تَمْشي كرامة” لمن" بان عنه » أن" نلم” به ركبا 

تذام السحاب الغلرّ في فعملها به ٠‏ وتعرض” عنهاء كلّما طعت عنديا' 
وكقوله : 

آرانت ت أكبر همة من ناقئي , حملت بد برح وخفا مير 

شركت دأخان” الرّممْث في أوطانها , طلباً لقرم 0 العتبرا؟ 

وتَكرّمت ركباثها عن مرك تقعان فيه ء ديس مساكاً 0 |* 

فأتتكة داميةة الأظل" كأنتما حذديّت قوائمها العتقيق” الأحمر 
ركموله : 

على كل" طاو نحت طاو كأنتما منالدام يمسق ىأو من اللّحم يطعم" 


م 


الأكرار : رحال الإبل . عنه : أي عن الريع . والمراد : نمثي إل الربع على الأقدام » لاراكبين» 
إكراماً للحبيب الغالب عنه . 

في فملها به : أي أنها عفت آثاره . 

أكبر همة : رواية الديوان : أرأيت همة ناقي في ناقة . السرح : المهلة السير . المجمر : الصلب 
وبكر الميم : الحفيف السريع . 

؛ الرمث : شجر من الفضا , 

الأذفر : الذكي الرائحة . 

الأظل : باطن الحف الذي يل الأرض . حذيت : ألبست حذاء 

+ الطاوي : الضامر البطن من المرع ٠‏ و يراد بالأول الفرس 0200 


> اه 


50 


غيل 


هد ه 


5 /' 55 
110100000 ولكن 0 بالشرّ أحرم 
فأدني' وال ما فرع به سمعي » وقلت له : أي ماء لو كان من جمامك” : 

واسئهلت به عيون” غمامك ] ثم استقدامت فأنشدته : 


و 5 


ورب ليل للهأموم تهداتت أستاره فمحا الصوى يسكوره' 
كالبحر يرب وجتهنه في وجلهة ٠‏ صعب على العبار وجه عتبوره 
طاولته من عرزمبي ضر 4د “نفك همي في قرارة كوره * 
وعلي" للمّير الحميل مُفاضّة” ٠‏ تلقى الرردى » فتكل دون صّبنُوره' 
و براحي من فكرثي ذو ذا كر 2 علهدات تذاكرني بطبع ذكيره" 
ودلة علي" #خطت قِ ديحوره* 
حجى بدا عبد العزيز لناظرئ أملي » فمزّقئت الداججى عن توره' 


فَرداً ؛ إذا يعنت دياجي جتحه 


- حا اس 


١‏ لها تحتهم : في الديوان : طا في الوغى . زي الفوارس فوقها : أي عل هذه الميول التجافيف» 
ممتزلة الدروع عل فرماما الذبن فوقها . 

؟ أدني : دهاني بالأمر الفظيم . 

م الحمام : جمع الحم » وهو الماء أر معظمه . والمراد : لو كان هذا الشعر من 

4 الصرى : جمع الصرة ٠.‏ رهي -حجارة تكون علامة في الطريق هتدى بها . 

المضير : البعير المكتئز اللحم المجتمم العظام . 

+ المقاضة : الدرع الراسعة , 

الذكرة : حدة اليف . الذكير : أييس الحديد وأجرده . 

م فرداً : حال من الثاه ب « طاولته » » وثر وى بالضم » خير لبتدأ محذوف . 

4 عبد العزيز : هو المؤتمن بن عبد ألر حمن بن عامر . 


16 


وأنشدته : 


الله في أرض غذيت هواءها , 
- مه « ر .ات إلى و و 

0 ب الى تارك رمر جار 
ولو انها منه » إذا ما استلها . 


٠.‏ و 
وأنشدته + 


لا تب كين من الليالي أنها 
فأفقّل ما لك” عندها سيف الرّدى 3 


ورحيل عيشك” كل رخلة, ساعة ؛ 


فإذا بَكبلت فبك علمثرك” 2 إنهة 
5 و 
وأنشدته 


ولم أرّ مثلٍ ما له من معاصر » 


١‏ الله 
تكزئه الأفنى 3 لسععه 5 المثمل 
ساقها : ضمير الرفم يمود إلى فيصل . 
نطاق الحوراء : 
في الانتظام والالتعام . 

ألننة : المرعة 1 
زجل الحناح 


: أي راقب اله . 


: الم المنقم . 


14١ 


| م تيم" إشفاتها 
ل منها 0 فكن” درياقها" 
لود تاوت عترى” الدرتا سا" 
تتعرض ابلتوزا » حل" نطاقها 


> م نس 6 ا ىس 


حرمتك تغبة” شارب من مَشرب* 
فل من شر القتذال الأشيب 
وفَنَاُ طيبك في الرّمان الأطيتب 

وجل" المناح عر مر الكركبة 


9 وص 


ولا كتّضائي ما له من مضافرٍ 


ثلاثة كواكب مستمرضة في وسط الحوزاء » تسبها العرب النظم ء وهي مثل 


: أي سريعه وله صوت وجلية . 


ولو كانة لي في الهو كمي أومه , 
وهمت بإجئهاش علي" » وقد رأت 
فقلت لها : إن تتجزعي من مخاطر » 
هسنا نيما الرنثر مني ء والتها 
له ىي بياض اليومٍ قط فاجر 0 
روَبْددك » حتى تنظري عم تتنجلي 


2_- 


ودون اعتزامي هفابة” كمروية” ع 
إذا تحن أسسْتدنا إليها » بلجت 
وأنتءابن” حزم »متعش من عثارها 
وما جر أذيال” الفنى تحلو بَيته 
إذا ما تبَْغَى تضرة العيش كرها » 
فل من التأوبل فيها مهنداً 


ركبلت إليه ظهر قلخا كاممرا 
مصالي في آثار إِحندى الكتبائر 
فإِنك لن تحُظي بغيرٍ المخاطبر 
لدى كل ميض العتنانيز وافر' 
ونحت سواد اللبل. 


م 


غمياية” 


2 28 كافر 
هذا العارض_ المُتنائر 
مواردنا عن نيّرات المصادر 
إذا ما شَرئنا بالخدود العوائيا 

06 2 مومه .2 م > إبى هم 
كاروع معرور ظهرر الخرائر 
لدى مشرع للموث » لمحة ناظرا 


اهبس 


. والشقة السفل من الباء . الفتضاه : المقاب ائينة المناح‎ ٠ الكسر : جانب البيت‎ ١ 
, ئ المنانيز : كذا في الأمل » ولا ممنى له » ويصح أن يكون المثائين » كما رأى مصحصور الذخبر ة‎ 


؟ عضبة كسروية : 


نبة إلى سلمان الفارسي 


الصحا ني : المكاسر : جمع المكر »؛ وعو المخير والأمل . 


؛ الحدود : الحظوظ . 


6 معرور 


: راكب . يقال اعرورى فرصه : 


ركبه عرياناً . الحرائر : المنايات . 


1 كرها : الشمير يعرد إل الخرائر » عل تشبيهها بالميل . المشرع : المتهل , 


الشافعي » فناضل عن مذهبه وتعصب له حى ومم به ونسب إليه » ثم عدل عنه إلى رأي الظاهرية .- 


كل 


ل وس 


لمعترلي الرّأي » ناع عن المدى » 
طالب باهتدي في كل فتكة 


وقالت النفس" لها إن علرت مها ) 
حسام أنت على الضيراء ور مضطجع 3 
وفيالسرىنك لو أزمعلت مرتحلة”: 
م استمرت بفغل القول تنهضني » 
الملحفين رداء الشعنين متجدا هم 3 
ألمت بالحب ٠‏ حبى لو دنا أجلي»؛ 


اد 2 2 00 
وذادلي كرمي عمن ولهت به 


0 مذهب داود بن علي وأتباعه ؛ تمحه وعمادل عنه ؛ وأحرن عن فيره 





2 ف هسم 
بعيد المرامي » ب ّ ٠‏ البصائر' 
2 «اه 


ظهور المذاكي عن ور المنابر' 


أشكو إليها الموى خبلواً من" التعتم : 
ليوو والفذتم ؟؟ 


0 برغ 0 


اوبات مالو من أت 
ويلي منالحب» أو ويدي من الكرم " 


من المذاهب ٠‏ وكان في 


جداله ناميا حديد اللسان حي ادف إل فقهاء وئته فبَالأوا ءلى بقضه » وشنمرا! عليه © فلفظة 
الحرائر تنطبق عل مجادلانه وتأويلاته الأليمة . 

. كان لابن حرم ردود عنيفة على المعتز لة قي كتابه الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ ١ 

1 الاي اجون لي أي طايه نزي سه أر سنتان . 


و المعرس : الذي ينزل في مكان 1< 
) العدم :. الفقر ٠.‏ 


٠‏ بي الحكم 


: أي أمراء بي أمية . 


عر اليل للاستر احة . 


. ألمت : في الأصل ألمت » ونبه عل ذلك مصححو الذغيرة‎ ١ 


و ذادلي : دفمي وردلني . 


1١1 


تَحَرسي رجال" طالما شكترت عهنديواثتتماراعبت منذ مم 
ين" وانت مهيل عب ثلا ٠.»‏ لتتقرعن” علي لسن" مين" تدم' 
هناك لا تتفي غير السسّنا يدي ٠‏ ولا تخف إلى غير العلى قدمي 
حتى تراني في أدنى مواكبهه' ٠»‏ على التعامة شلالاة من التّعنم ' 
ران من' زَفّرات الحيل أورداها أمواه” نيطة تهئوي فيه باللجم ' 
قدام أروع من قوم وجداتهم أرعى لحق" العلى من سالف الأممر 

ففتح علي' عيتين كاماوبتين' ثم قال لي : من القائل ؟ 

والتقتيلنا ٠‏ فرأينا 6 بعيدا وقريبا 
قلت : أبي . قال : فمن القائل ؟ 


,9 و ,4 إيا - 


فيا من إذا رام معبى كلامي » رأى نفسه تصُب تلك المعاني 
شكتوت إليك” صّروفة الزّمان ٠‏ فلم' تعد أن' كنت عون الزمان 





١‏ مهيل : نجم ماني » والثريا من النجوم الشآمة » فهما لا يلتقيان . و خصابه للأمير الأموي الذي 
قال عنه إنه أنعل الثريا أخمص قدمه . ولعله أراد بسهيل أحد أمراء بي حمود الذين كانرا » في 
ذاك المهد » ينازعون الأمريين الكلافة . ثالثة : أي ليلة ثالثة . 

؟ النعامة : اسم فرس . شلال : يقال : فلان شلال النعم ؛ أي يطردها ويوتها أمابه » وتكرن 
من غمائمه في الفزو . النعم : الإبل . 

إل نيطة : كذا في الأصل » وهو كما يظهر اسم موضم ء أو نهرء لم نتمكن من إثباته ‏ وإليه أرجم 
ضمير المذكر في قوله بوي فيه . 

4 المارية : المرآة . 


1.5 


الول و وه .2 ه 6ه هارت ٠.4‏ 
وتَفاصر عن همي قدرقي . فيا ليتي لسوى من تماني 
ولا غَروَ للحر »2 عند المضم ق ء أن" يتمتى وضيم الأماني 
قلت : أخخحى . قال : فمن القائل ؟ 
صداود” » وإن" كان الحبيب مساعفاء وب » وإن كان رار قريبا 
وما فكت تلك الد يار حبائياً لنا » قبل" أن" تلقى بهن حبيبا 
ولو أسعفتنا بالموداة في الموى » لآدنين إلفاً ال اة رقيبا 
وما كان تخفو ممْرضي ؛ غير أنه” عدانه العتوادي أن' يكون” طيبا١‏ 
قلت : عمي . قال : فمن القائل ؟ 
اتناك » لاعن حاجة عرض لنا إليك” » ولا قلب إليك” موق 
ولكدنا زرنا بفتضل حلومنا حماراً ٠‏ تَلقَى برنا يعقوق 
قلت : جدي . قال : فمن القائل ؟ 
وماس و تس مه ري 
ويلي على أحور نيام .» أحسن ما يلهو به اللاهي 
درن مز حكن لذ + بيض ثراق » حمر أفواه' 
بأمر فيهن” ويتهى 4 ولا يعصينه" م آمر ناهي 
الا اللا ا 00 


مه 


. عذته : 5 العمرادي : الشواغل‎ ١ 
, ؟ الثرالي : ا 10 الصدر حيمًا ير قى فيه النفس‎ 


1 


قلت : جد أبي . قال : فمن القائل ؟ 


ص © م 


وبح الكتابة من شيخ مبتقة ) بتلقى العبون” برأسٍ مح رارا' 
و مثئن الربح إن' ناحيتة” أبدأ » كأئما مات في كال مه فار 
قلت : أنا . قال : والذي نفس" فرعون بيده ؛ لا عرضت لك أبدا ) 

إني أراك عتريقاً في الكلام . ثم قل" واضمحل” » حتى إن اللمنفساء لتتدوسه , 

فلا يشغّل رجليها . فعجبت منه » وقلت لزهير : من هذا الحني ؟ فقال لي : 

استعذ' بالله منه » إنه ضرط في عين رجل فبَدارت من قتفاه » هذا فرعون” 

ابن الحتون . فقلت : أعوة بالله العظيم » من الثار ومن الشيطان الرجيم ! 

فتبسم زهي" وقال لي : هو تابعة' رجّل كبير منكم » ففهمتها عنه . 


. عبنقة : رجل يضرب به المثل في الحمق » أجراه مجرى الصفة . الرار : الذائب من المخ‎ ١ 


1545 


ميان الى 


لغ اهيز 


ومشسَيلت يوما أنا وزّهير بأرض الحن” أيضاً نتقترى الفوائد ونعتمد أند يها 
أهل الآداب منهم » إذ أشرفنا على قترارة غتنَاءا » تفتّر عن بركة ماء » وفيها 
عانة"' من حمر لحن رساي ا ار ا تصنطك* بالحوافر : 
وتنفخ من المناخصر ٠‏ وقد اشتد" ضراطها » رعذ عبتي ونهافها . فلم 


.م #ا سمس 


بصرت بنا أجفلت إلينا وهي تقول : جاءكم على رجليه ! 


فارتعت لذلك » فتبسم زهي وقد عرف القنَصد » وقال لي : تتهنينا الحكلم. 
فلمًا لحقت بنا بدأتي بالتفدية » وحيّتي بالتكنية . فقلت : ما الختطب » 


١‏ القرارة : الطمئن من الأرض » والقاع المستدير . غناء : كثيرة المشب ؛ أو لمر فها الريح غير 
صافية المموت لكثافة عشها . 

؟ المانة : القطيع من حمر الوحش . 

+ الأول : المنرن أو شيه . 

؛ الشحيج : صرت البغل . 


1١7 


سس اع ع ©ة 


حمي حماك أيَنها العانة » وأخصّب مرْعاك ؟ قالت : شعتران لجمار 
وبغل من عشاقنا اختلفنا فيهما » وقد رضيناك ‏ حكما . قلت : حى 

- :ات ره 9 فى الي- © و عو رع و 
امن نعتة إل "تيكلا" سواه طنها لياو طرقها لاتقل 
فيما دخحّلت فيه العانة” من سوء العجلة 2101 الحركة » فقالت : أحدا 


الشعر بن لبغكل من يغالنا وهو : 
على كل" صب من هتواه” دليل” : 
وها آزال” هذا لفك ذاه عي عا 
صني الي نا سويد رازه 
تَعيت بما حملت منثقل حببها » 
وما فلت منها فائلا غير أني 


والشتعر الآخرث دكين الحبمار : 


داهيت ذا المب تند هريتك م 

كح ركيب درن ع 

وما لي" من' برح الصبابة مَخلّص"» 

وغير منها قلبها لي تميمة ء 

وما نيلت منها نايلا” ٠‏ غيا أثني 
١‏ رائت : أبطأت , 


0 تماها : أي نسها إليه , الأسم : الأسود . 


م راثت : أصدثت , 
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سقام' على حر الحتوى » وتحول” 
000 
فسحرٌ ؛ وأما خّدها فأسيل” 
وإفي بعل" للشقالٍ حَمول 
0 


إذا هي بالت بت حيث تبول” 


يما 


ا ١.‏ 
سي 


وراثت إراداني فلستٌ 2 
يَجول هواها في الها ويعيث 
ولا لي مبن' فيض السقام مغيث 
ماها اح” 2 ين ف ١0‏ 


. مي مي و 39 سمس و 
إدا هي راثت رنت حيث تروث” 


فضحك زهير' » وتماسّكت » وقلت للمنشدة : ما هويث ؟ قالت : 
هو هويت ء بلغة الحتمير . فقلت : والله » إن للرّوث رائحة كريبة” » وقد 
كان أنف الثاقة ' أجدرٌ أن يحكلم في الشعر ! فقالت : فهمت عنك . وأشارت 
إلى العانة أن" د كينا مغلرب ؛ ثم انصرّفت" قانعة راضية . 

وقالت لي البتغثلة : أما تعرفي أبا عامر ؟ قلت : لو كانت ثم علامة ! 
فأماطت لثامها . فإذا هي بغلة' ألي عيسى ٠‏ والحال” على خّداها ٠‏ فتتباكيئنا 
طويلا” » وأخذنا في ذكدر أيامنا » فقالت : ما أبقت الأيام” منك ؟ قلت : ما 
ئرين” . قالت : شب عمرو عن الطلوق" ! فما فعل الأحبّة' بعدي » أهم على 
العهد ؟ قلت : شب الغلمان » وشاخ الفئئيان » وتتكترت الحلاآن ؛ ومن 
إخوانك من بَِلَمَ الإمارة » وانتهى إلى الوزارة . فتنفست الصعتداء » وقالت : 
سقاهم الله" سبل" العهد؟ » وإن حالوا عن العنهئد » ونسوا أيام” الود" . بحرمة. 
الأب » إلا ما أقرأتتهم مني السلام ؛ قلت : كا تأمرين” وأكثر . 


الإوزة الآديبة 
وكانت في البركة بقتربنا إوَزّة” بيضاء شتهلاء » في مثل جثمان التعامة » 


. أنف الناقة : الحتي الأي مر ذكره‎ ١ 

* انصرفت : الضمير يمود إلى العانة . 

* شب عمرو عن الطوق : مثل يضرب لمن يلبس ثيئاً دون مدره وعمره ء أو لمن كبر عن شيم 
كان يازيا به . 


4 السبل : المطر . المهد : أول مطر الوسمي » ومطر بعد مطر يدرك آشرء يلل أوله . 
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كأنتما ذر علبها الكافور » أو بست غلالة' من د مقس الحرير » لم أرَ 
أخفّ من رأسها حركة ء ولا أحسن للماء في ظهئرها صب » تثني سالفتها' » 
وتكسير حتدافتها » وتثلولب قمَحْداوتها" » فترى الحسُن مستتعارا منها » 
والشسكل مأخوذا عنها » فصاحت بالبغلة : لقد حكمتم بال هوى » ورضيئتم من 
حاكمكم بغير الرّضا . 

فقلت لزهير : ما شأثها ؟ قال : هي تابعة' شيخ من متشيتخئكم ١‏ تُسمى 
العافلة » وتكنى أم” ختفيف » وهي ذات حظ من الأدب » فاستعد لها . 
ين اليا الإزركالشملة #التريف اللذرينة: احسشان عبان بحل فيك 
واعتدال مشكبيك واستقامة جناحيلك ٠‏ وطول جيدك » وصغير 
رأسك » مقابلة' الضيف عثل هذا الكلام » وتَلَقَي الطارىء الغريب بشيه هذا 
المقال ؟ وأنا الذي همنت بالإورٌ صبابة' » واحتملت في الكتلف بها عض" 
كل" مّقالة ؛ وأنا الذي استترججعتها إلى الوطن المألوف ٠‏ وحبّبثها إلى كل" 
غطريف" » فاتتخذثها السادة” بأرضنا واستهتك” عليها الظرفاء منّا » 
ورضيت بدلا" من العتصافير » ومتكلّمات الزرازير » ونُسيّت لذاة الحتمام , 
ونقار الد يواه ؛ ونطاح الكتباش . 

فدخلها العجئب من كلامي » ثم ترفعت وقد اعترئها خحفة” شديدةة 
في مائها » فمرة” سابحة » ومرة” طائرة » تنغمس” هنا وتَحْرّجٍ هناك » قد تقبب 


. السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن مملق القرط إلى الأرئوة‎ ١ 
. ؟ القمحدوة : مؤضشر القذال ء واهنة الناشزة هوق القفا » وأعل التذال خلف الأذنين‎ 
. النطريف : اليد الشريف‎ * 
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جناحاها » وانتصبت ذناباها » وهي تطرب تطريب السّرور ؛ وهذا الفعل 
معروف من الور عند الفرح والمرح . ثم سكنت وأقامت علثقتها » وعرّضت 
صدرها » وعمات بمجِدافيئها' » واستقبلتنا جائية' كضدر المركتب » فقالت: 
أبّها فار المغرور » كيف محكلم ني الفروع_ وأنت لا تحكم' الأصول ؟ ما 
الذي تُحُسن ؟ قلت : ارئجال” شعر » واقتضاب ختطبة ٠‏ على حكدم المفترح 
وام ١‏ تاقي قر دوونيةا لحالتلة . قلت: ولا بغير هذا أجاو بك . قالت: 
حكم الحواب أن , بيقع على أصل السؤال ؛ وأنا إما أردت بذلك إحسان التحو 
والغريب الذتين هما أصل” الكلام : ومادة” البيان . قلت : لا جواب عندي غير 

ما سمعت . قالت : أقسم أن" هذا منك غير داخل في باب الحتدال . قلت : 

وبالحدال تطلبيننا وقد عفدنا سلمه » وكفينا حتربه » وإن ما رميئك به 
منه لأنفذ" سهامه » وأحّدً حرابه » وهو من تعاليم ال » عزّ وجل” » عندنا 
في الحتدآل في مُحكتم تنزيله . قالت : أقسم أن الله ما علّمك الحدال في كتابه . 
قلت : محمول عنك؟ أم" خفيف » لا يَلرّم” الإوّرّ حفظ أدب القرآن » قال الله » 
عر وجل ء في محكتم كتابه حاكياً عن نبيه إبراهيم ء عليه السلام : « ريا 
الذي يحي ويُميت » فال : أنا حي وأميت . » فكان هذا الكلام من الكافر 
جواب » وعلى وجوبه مقال ؛ ولكن الثبي ؛ صل الله عليه وسلم » لا لاحت 
له الواضحة” القاطعة” » رماه” بها » وأضرب عن الكلام الأول » قال : « فإن” 


. المجداف : الحناح » ومنه يحداث السفيتة‎ ١ 

؟ النصبة كنار شمو عاد الوق والر اق سانا شاك سيان لل ا 
نصبت اله رأيا . 

؟ حبرل عنك : من حمل عنه ء أي حلم . 
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الله يقي بالشمس من المَشرق » فأت بها من المغرب ؛ فبهت الذي كفر . » 
ل 00 

فاهتزَت من جانبيها » وحال الماء' من عيتّيها » وهمّت بالطيران . ثم اعتراها 
ما يعتري الإو من الألفة وحسن الرّجعة » فقدامت عدقها ورأسها إلبنا مني 
تحونا رويداً » وتنطق نطقاً متداركا خفياً » وهو فعل الإوّرّ إذا أنست 
واستراضت وتذلّلت ؛ على أني أحب الإونّ وأستظرف حركاتها وما يعئرض” 
من سخافاتها . 

ثم تكلّمت بها ببس" ؛ وها مؤنساً » حتى خالطتئنا وقد عفدنا سلمها 
وكفيئا حربها » فقلت : يا أم' ختفيف » بالذي جعل” غذاءك ماء . وحّشا 
رأسكك هواء » ألا أيَما أفضل : الأدب أم العقل ؟ قالت : بل العقل . قلت : 
فهل تعرفين في الخلائق أحمق من إوزَّة » وداعيني من مَثّلهم في الحتبارى” ؟ 
قالت : لا . قلت : فتطدي عقل التجربة » إذ لا سبيل” لك إلى عقل الطبيعة » 
فإذا أحرزت منه نصيباً » وبّوت؟ منه بحظ » فحينئذ ناظري في الأدب . 
فانصرفت والصرفنا . 


تمت الرسالة والحمد لله 


١‏ حال إلماء : أي سقط 
؟ مببا : داعياً بقوله : بس بس . 
+ اخبارى : طائر معروف يضرب به المثل في الحمق والقباوة كما يضر ب بالإوز . 
4 باه : رجم . 
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المراجع 
اعتمدنا دواوين الشعراء » وكتاب الأغاني » وديوان الحماسة » والعقد 
الفريد ؛ ومعجم اابلدان » والقامرس ٠»‏ ومعجم دوزي »2 في تصحيح 
الأشعار » ونحقيق أسماء الأعلام والأماكن » وشرح الاصطلاحات 
الأندلسية أو الحضريّة » الواردة في رصالة التوابع والزوابع . ورجعنا 
في الكلام على ابن شهيد ونقد آثاره إلى هذه الكتب : 


الكتب العربية 


ابن يسام : الذخيرة 

الفئح بن خاقان ٠:‏ مطمح الأنفس 
النعالي : بتيمة الدهر 
المقري : لفح الطيب 


ابن خلدون 2 : كتاب العبر 

ابن خلكان< : وفيات الأعيان 

بطرس البستالي : أدباء العرب » جم 

بطرس البستاني : معارك العرب في الشرق والغرب 


الكتب الفر نسية 
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الكبتاب الأول الكتاب الثاني 
ابن هيد الأندلسي رسالة التوايع والزوابع 
حياته . أدبه » رسالة التوابع والزوابع المدخعل 
أمرق المطوسف اياة يه عسوم جم سو ا لا زهير بن نمير ل ا ل 
الفتنة 000 الفصل الأوّل ‏ توابع الشعراء 
ابن شهيد والمؤتمن . . ... . . . . . . ٠ ٠‏ | شيطان امرئ القيس 00 
عند المستعين. ............... ١5‏ |[ شيطان طرقة متعم ءءء ممالل 
ل كتلانة اتوي امس اا 0 دي 
فرقية الألشيرة .ا الما نم ني وا صاحي ان هام ل ل ا 
1 1 صاحب البحتري 6 وا قد ب ل و ل" ٠‏ اد لك كد و ا ا 
شو ومحجون الوطم ا واس رو 1 001 

أصحابه وأهل دكه. ...ثلث ث..... 55 كات 00 
43 صاحب إي الطيّب .اماج وا رده .ارده هن 

خصومه وحساده لماه ع ا ا 3 5 50 
أدب ابن شهيد ‏ الشاعر ا الفصل الثاني توابع الكتاب 
0 صاحا الحاحظ وعبد الحميد 5 0 

الكاتتب ا 1 1 

لا 1 7 رسالة الحلواء هنح ف مايق مارم اجا ونا وه 
ا صاحب الإفليل 000 
يفال االوايع والوايع د انها مره 11 رع رمه ا 
كاوها مس ا اما ا ا 0 صفة تُعلب ا 1 
قلهها وتنحسه مسقيو لوت أ ميا صاحب بديع الزمان 00 
الطنا هه ده وش ع ع م م ا 7 رجع إلى أنف الناقة 0 
المدخل -زهير بن نمير.......... ١لا‏ | صاحب أبي إسحاق بن مام 5076 
الفصل الأول توا بع الشعراء 3725 الفصل الغالث - نقاد الجن 
الفصل الثاني توايع الكثاب..... ؟؟0 مجلس أدب ا ا 
الفصل الثائث - تقّاد الجن اللو اا الفصل الرابع ‏ حيوان الجن 
الفصل الرابع ‏ حيوان الجن ...... “7 | لغة الحمير ا 1 
هى ورسالة الغفران ........... 5ل | الإوزة الأديبة 0 
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